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  شكر و تقدير

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والديّ أن أعمل صالحا«

  »ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

  من صورة النمل. -19-الآية  

      الحمد االله و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى محمد صلى االله عليه و سلم، أتوجه بالشكر  

  و الثناء إلى الجلي العلي إلى خالق السموات و الأرض، الذي  و الحمد

  لنا طريق العلم، إلى  ارأمدنا بنعمة البصر و البصيرة، وفقنا في درب دراستنا، و أن  

  االله و الحمد و الشكر.  

  ثم أتقدم بالشكر إلى من أمدنا بيد العون و منحنا الثقة لإتمام هذا العمل

  الله  م اا" المرجع الأول و الأخير في النصائح و التوجيهات أدوزان ربيحة"المشرفة   ةأستاذ

 الصحة و العافية.  اله

ل كل من وضع بين أيدينا خبرته الميدانية أو أمدنا بمراجع قيمة  ضكما لا يفوتنا أن ننوه بف

 أفـادتنا.

"قـــــــتوفي" و كما لا ننسى مرشدنا في الطباعة

  نكون عند حسن ظن كل من يقع بحثنا هذا بين يديه.  أن  -في الخير–و أملنا  

.من االله نرجو التوفيق، و السلام عليكم و رحمة االله  و بركاته و



داءـــــــــــــــإه

و من سيئات   ، و نعوذ باالله من شرور أنفسناإن الحمد الله نحمده، و نستعينه و نستغفره و نستهديه

له و أشهد  فـلا مضل له و من يضلل فـلا هادييهده االلهأعمالنا، من  

إله إلا االله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا   أن لا  

عبده و رسوله.

لا   الذي  "بلقـاسم" زالعزي  الصديق  أبيإلى القـلب الحنون الذي ضمني بحبه و غمرني بعطفه،  

طالما كان بجانبي.

  بالنفس    تعليمي و تربيتيإلى أمّي التي جاهدت من أجل   و إلى قرة عيني إلى أعظم النساء صبرا،

".ربيحة" و النفيس

"اعليذرةّ حبّ أو بـذرة خـيـر إخوتي " قـلبي و عقـلي في ضميري و و إلى كل من أحمل له

إلى أختاي  " ويونس"و  

."نوارة"و إلى خالتي "فطيمة" و "نعيمة"

ظلّت  و المحبيّن الذينكلّ الأساتذة و كلّ الزمّيلات و الزمّلاء و الصّديقـات و الأصدقـاء  و إلى

.ألسنتهم رطبة بالتشجيع و الدّعاء لنا عن ظهر الغيب

و كل من قدم لي يد المساعدة و خاصةيقدس العلم و المعرفة  إلى كل من  و  

."صليحة" ةالمحترمالزميلة   

 ججيقة 
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إن الحمد الله نحمده، و نستعينه و نستغفره و نستهديه، و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و من سيئات  

ه االله فـلا مضل له و من يضلل فـلا هادي له و أشهدأعمالنا، من يهد

أن لا  إله إلا االله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا  

عبده و رسوله.

أن    و أدعو من االله عز و جل المرحومإلى القـلب الحنون الذي ضمني بحبه و غمرني بعطفه، أبي  

.يغفر له كل الذنوب

لى أمّي التي جاهدت من أجل تعليمي و تربيتي بالنفسإإلى أعظم النساء صبرا، و إلى قرة عيني  

.و النفيس

"سامية" أخواتيو إلى كل من أحمل له في ضميري و قـلبي و عقـلي ذرةّ حبّ أو بـذرة خـيـر  

."مبارك" أخي  " وشريفة" و "صبرينة"و  

و لا أنسى زوج أختي و الكتكوتة الصغيرة "ريهام".

كلّ الأساتذة و كلّ الزمّيلات و الزمّلاء و الصّديقـات و الأصدقـاء و المحبيّن الذين ظلّت    و إلى

إلى كل من يقدس  ألسنتهم رطبة بالتشجيع و الدّعاء لنا عن ظهر الغيب  

 .كل من قدم لي يد المساعدة    العلم و المعرفة و

."صليحة"







مقدمة

أ

:مقدمة

لى إتقل من مكان هذه الارض حرا طلیقا ینواوجد علىالإنساناالله  خلق نذ أمن

وفرح  بنشوة،یتحدث مع هذا ویسمع الى ذاك،حیث یشاءفیهایتجولمكان على ظهرها

یحب حدیث شخص ،ونفور یانس بهذا ویفر من غیرهو بغضبأو بحزن وبهدوء وقبول أ

وهكذا كان ومازال المجتمع الحدیث مع ،ن یحب سماعهویبتعد عن حدیث آخر دون أ،ما

  ·رضلأمنذ وجوده على اهذا الانسان

،الثمانیناتكانت في أوائل خیرة المكتملة لأة التلقي في مرحلتها ان نظرییقولون أ

ن الإنسان كان ولكن الواقع أ، النقدي بهاهتماملإذروة الى إلت هذه النظریة حیث وص

خذولكن ذلك بشكل مبسط وسهل ثم أ،ي ویؤول ما یسمع منذ بدایة حیاتهیمارس التلق

.والنظریات تخصهوالتأویلصبح یمیل تدریجیا من التلقي أن ألى إیتدرج شیئا فشیئا 

خذت الكتب حیث أ،هذه النظریة لحقبة من هذا الزمنومنهم من یرجع بدایة

،وموحیةفي الكلمات المتضمنة منها بحیث هي معبرةهادیة للبشریة وموجهةالسماویة

.وقد یفسرها ویشرحها،نسان یتلقى هذه الكلمات ویحفظهالإخذ اوأ

منهجیة تقدیم صلاحات جدیدة متضمنةإ التربیةي لتعدیلات فنتهجت وزارةإحیث 

لغوي سلیم الوسائل التعلیمیة ومراحل تقویم الطرائق السلمیة في التعلیم لضمان تحصیل 

وتحقیق تكافؤ بین المعلم والمتعلم وادراج منفعة متبادلة  و القارئووافي لمنفعة المستمع أ

وكما تساهم فيلتثمین مجالي التثقیف والمعرفيالتربوي بصفة عامةفي سلك التعلیم و 

.دراج نظرتي التلقي والتأویل بدقةإتنشیط العملیة التعلمیة وذلك في 

"نظریة التلقي والتأویل ودورها :سنحاول في هذا البحث المرسوم قنطلاقا مما سبإ

:الاشكالیة الجوهریة المتمثلة فيجابة على هذهلإ" التحصیل اللغوي في
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                        ؟ المواد اللغویةتدریس وتحصیل هل لنظریة التلقي والتأویل أثر في -

؟       التلقي والتأویلنظریتي المواد اللغویة باستهداففي تدریستنجح العملیة التعلیمیة هل-

 ؟وما مد ى تفاعل المتعلم فیها-

أما فیما یخص فرضیات البحث نتمثل فیما یلي:

.التلقي والتأویل أثر في تدریس وتحصیل المواد اللغویةأن لنظریةنفترض-

.ندماجه في العملیة التعلیمیةإظهار مدى إ فاعل المتعلم في الواقع اللغوي و تنسبة-

.نظریة التلقي تساعد بدرجة قصوى في تعلم اللغات واكتساب المعلومات-

·یصعب على المعلم في میدانه ذلك ضمن تأویل المواد اللغویة -

لى مثل هذه المواضیع إمیلنا ارنا لهذا الموضوع في أسباب وهيختیإتتمثل أسباب 

مناهج جدیدة نظرا التسارع المعلوماتیة في مجال العلمي ندماجإ فتقدم التعلیم الیوم و 

لى رغبتنا في التطلع على كتب في هذا المجال لأننا إضافة إالتثقیفي في الواقع اللغوي 

وتحصیله أما عن الأسبابى العلاقة التواصلیة في الواقع اللغوي ركزنا بدرجة كبیرة عل

نتباه نظرا لكونه یساهم بدرجة كبیرة في انجاح العملیة التواصلیة لإكونه موضوع ملفت ا

اكتساب ثقافات جدیدة وأحداث وتوطید العلاقات بین المجتمعات و التفاعلیة بین الأفراد و 

  .الفهمالنقد و بهام ولتحقیق لغرضيلإمناقشات لفك ا

اء جر لإافاعتمدنا على ،تباع منهجا خاصا بهاإملت علینا أطبیعة الدراسة هي التي 

تم ، و نظر في التجلیات الموضوع المختار للبحث فیهالذي یقتضي التحلیل و الوصفي

.خاتمةنظري ثمفصل نظري ثم فصل لى مدخل ومقدمة وفصلینإالبحث تقسیم
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ج

"التلقي وجذورها" قبل هذا الفصل تناولنا مدخل بعنوانبالنسبة للفصل الأول: نظري

المحتوى) ،المتعلم،عناصرها (المعلم،التعلم مفهومهاخصص للعملیة التعلیمیة التعلیم

.المهارات اللغویة وأهمیتها

،لم اللغة"أهمیتها في تعبعنوان "نظریة التلقي و الأولمن الفصلأما النصف الثاني 

تعلیم ودورها في  التلقي جذورها عند العرب وعند الغرب نظریة التلقيیشمل على مفهوم 

  .اللغة وتعلم

یشمل على بعنوان "نظریة التأویل وأهمیتها في تعلم اللغة "وأما الفصل الثاني: نظري

، واعتمدنا على مجموعة من المصادر ورها في تعلم اللغةود ،مفهوم التأویل جذورها

التلقي والنقد الأدبي العربي الحدیث في نظریة التلقي، والمراجع من أهمها: نظریة 

إشكالات وتطبیق "لأحمد بوحسن" تعلمیة اللغة العربیة و"أنطوان طعمة"، طرق تدریس 

اللغة العربیة.

في الخاتمة عرضنا بعض النتائج واقترحنا بعض الحلول التي نراها مناسبة و 

، ي والتأویل ودورهما في التحصیل اللغويلتجاوز العراقیل التي تعیق استخدام نظریة التلق

لى وقت إواجهتنا صعوبات عدة تمثلت في ضیق الوقت فمثل هذه البحوث تحتاج و 

ذ أنه علم یتطلب دراسة عمیقة في التحصیل ، إقلة المصادر والمراجع الخاصة،أطول

 .اللغوي

في إنجاز وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا 

هذا البحث وبالخصوص الأستاذة المشرفة "ربیحة وزان".

واالله وحده الموفق والمعین.
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تمهید:

بدأت موجة جدیدة تهب على الجامعة الجزائریة، بتأثیر من نظریات جدیدة جاءت 

التلقي التي رآها نت التأویلیة ولنظریات القراءة و كردة فعل عن النزعة البنیویة المتعلقة، فكا

تحریر الدلالة من السیاج الذي فرضته القراءة للخروج من سجن النصیة و ض مناسبة البع

.إعادة استنطاق جدیدة للنصو  الواحدیة،

تصورات نظریة خارجة عن سیرورة تاریخ معرفتنا إنّ البحث بأدوات منهجیة و 

عملیة التي تهدف إلى السیاق المعرفي للاكًا عمیقًا للبعد الإستمولوجي و العربیة، یتطلب إدر 

یلها بشكلٍ تمثبها و النقدیة بحیث یتم استیعاأنفاق معرفتنا الأدبیة و إدخالها في استحضارها و 

.1المنهجي في فعلنا الأدبيیغني عالمنا النظري و 

محصول الحدیث من كل هذا هو أنّ التعلمیة تعد تخصصًا عملیًا بالغ الأهمیة، و 

التي ربویة والتعلیمیة في آن واحد، و قدمها لأعوان العلمیة التنظرًا للمعارف الخصبة التي ت

بنائها البناء معارف وتبلیغها، ومعالجة المحتویات الدراسیة و یمكن استثمارها في اكتساب ال

التعلیم.اسب حسب ما یقتضیه نظام التعلم و المنهجي المن

كما أن التعلیمیة تتبادل المنافع مع كثیر من العلوم الأخرى مثل:

أحمد بوحسن، نظریة التلقي والنقد الأدبي العربي الحدیث في نظریة التلقي، إشكالات وتطبیق، كلیة الآداب والعلوم 1

.12، ص 1993الإنسانیة، الرّباط 



 مدخل

7

سانیات اللّ النفس العام، وعلم النفس اللّغوي، وعلوم التربیة و س التربوي وعلمعلم النف

فكل هذه العلوم توظف التاریخ،بفروعها، وعلوم عریقة أخرى مثل الفلسفة والأدب و 

رسم حدودها الفارقة التعلمیة وتستفید منها في بناء مصطلحاتها ومفاهیمها ومعاریفها و 

الأخرى.التي تمیّزها عن غیرها من التخصصات العلمیة

بما أن بحثنا له علاقة بالعملیة التعلیمیة فیجب الإشارة إلیها، علما أنه لا یمكن 

ملیة التي العملیة التعلیمیة أن تتم خارج المثلث التعلیمي الذي یتكون من عناصرها هذه الع

الحوار.یجمعها عنصر التفاعل والنشاط و 

مفهومها:-1

  لغـة:-أ

التعلیمیة في اللّغة مصدر صناعي لكلمة تعلیم، المشتقة من " علم " أي وضع 

"، أما في اللّغة الفرنسیة didaskoعلى الشيء لتدل علیه، مشتقة من الاصل الیوناني "

مك، أعللم أي نعلم بعضنا أو أتعلم منك و تعني نتع، و "didactiqueكلمة "دیداكتیك" "

كلمة "دیداسكن" تعني التعلیم.كلمة "دیداسكو" تعني أتعلم و 

:صطلاحاا-ب

قد النصف الثاني من القرن العشرین و أو التعلیمیة في "الدیداكتیك"ظهر مصطلح 

من أهم ع البیداغوجیا موضوعه التدریس، و م فرعًا من فرو 1988عدّه "طلند" عام 
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أشكال تنظیم لطرق التدریس وتقنیاته و التعاریف التي وضعت له أنه تلك: "الدراسة العلمیة 

مواقف التعلیم التي یخضع لها التلمیذ قصد بلوغ الأهداف المنشودة، سواءا على المستوى 

.1الحركيتوى الوجداني أو المستوى الحسي و العقلي أو على المس

نى في علم التربیة أول تعرف أیضا بفن التعلیم، استعمل مصطلح التعلیمیة بهذا المع

كان عنوان البحث تقریر مختصر علیمیة للتربیة و ات الت، في بحث حول النشاط1963مرّة 

في "الیداكتیك"، هذا المصطلح بنفس المعنى. كما تعرف أیضا على النحو التالي: هي 

التي والمدرس، و لدراسیةتلك الوضعیات التي یوجه فیها المتعلم في علاقة مع المادة ا

الأفعال.ى مجموعة الخطوات والعملیات و تشمل عل

مقابل المصطلح الأجنبي نشیر إلى أننا وجدنا في اللّغة العربیة عدّة مصطلحات 

رة الترادف في اللّغة كذلك إلى ظاهیرجع إلى تعدد مناهل الترجمة، و لعل ذلكالواحد، و 

ى لغة أخرى نقل الترادف إلیها، حتى في لغة المصطلح الأجنبي، فإذا ترجم إلالعربیة، و 

.2الأمریكي"البریطاني و تقاة من الإنجلیزیة في شقها شت الممن ذلك: "تعدد المصطلحاو 

الشواهد على هذه الظاهرة كثیرة في الغربیة سواءا اتعلق الأمر بالإنجلیزیة أم بالفرنسیة، و 

المعارف عربي المعاصر على تنوع خطاباته و باعتبارهما اللغتین اللّتین یأخذ منهما الفكر ال

الذي یقابله في العربیة عدّة ألفاظ:"Didactique"منها مصطلحالمتعلقة به و 

.13، ص 1989أنطوان طعمه، تعلیمیة اللّغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، 1

، معهد 2مجلة العربیة للدراسات اللّغویة، المجلد الثاني، ع یوسف إلیاس، ترجمة النصوص الإخباریة، ال2

.38الخرطومي الدولي للغة العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ص 
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الدیداكتیكالتربیة علم التعلیم   علم التدریس تعلیمات  تعلیمیة 

تتفاوت هذه المصطلحات من حیث الاستعمال، ففي الوقت الذي اختار بعض و 

في مفهوم المصطلح، نجد باحثین آخرین الباحثین استعمال "دیداكتیك" تجنبًا لأي لبس 

مصطلح باحثین آخرین قلائل یستعملون لم التدریب" و "علم التعلیم"، و یتعلمون "ع

أما مصطلح "تدریبیة" فهو استعمال "تعلیمات مثل اللّسانیات والریاضیات، ...إلخ" و 

یره هو عراقي، لم یشع استعماله، غیر أن المصطلح الذي شاع في الاستعمال أكثر من غ

" بالرغم من الإغراء الذي یمارسه كل من Didactique"لذلك اخترته مقابلا لـ "تعلیمت" و 

مصطلح "علم التدریب" و"علم التعلیم".

1973" في دراسته له أصدر سنة J.C.Gagnanقد عرف "جان كلود غاینون" "و 

Laبعنوان: "دیداكتیك مادة" " didactique d’une dixi plaine" ،:التعلیمیة كما یلي

إشكالیة إجمالیة و دینامیة تتضمن:

Didactique
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 غایات تدریسها.یرًا في طبیعة المادة الدراسیة وكذا طبیعة و تفكتأملا و

یات المتجددة والمتنوعة باستمرار إعداد لفرضیاتها الخصوصیة، انطلاقا من المعط

 إلخ.جتماع، ....لإعلم العلم النفس والبیداغوجیة و 

 1.تطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریسها"دراسة نظریة و

هي وسیلة تفكیر أیضا یتم بالاستماعبین البشر و تعتبر اللّغة أهم وسیلة الاتصال

الأحاسیس إلیهم یتم بالتحدث معهم أو الكتابة لهم. إلیهم أو قراءة ما كتبوه، ونقل الأفكار و 

راءة القوهي: الاستماع والتحدث و بیة إذن تنقسم إلى أربع مهاراتفمهارات اللّغة العر 

متداخلة یصعب فصلها عن بعضها البعض إلاّ أنّه من وهذه المهارات متشابكة و ،الكتابةو 

فیما یلي للمتعلم من الأنشطة ما ینمها، و الضروري تناول كل مهارة على حدة حتى تقدم

نستعرض مهارات اللّغة العربیة بالتفصیل:

ستماع:لإمهارة ا-2

لنشاط اللّغوي الأول عند الطفل واللّبنة هي امن بین أهم المهارات اللّغویة و تعتبر

تطوّرها، حیث یمارس الطفل الاستماع بعد الولادة بأیام فقط في الأساس لنمو اللّغة و 

كل ما یصدر عنه من به، كأن یستمع إلى مناغاته و التعرّف على الأصوات المحیطة 

أصوات.

.39، ص 1991، 1رشید بناني، من الدیداكتیك إلى البیداغوجیا، الحوار الأكادیمي والجامعي، الدار البیضاء، ط 1
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لد تلقي اللّغة السلیمة لأنّ اللّغة تقلید محاكاة، مثلا: حیث یقالاستماع الجیّد بدایة و 

اره، ثمّ یستخدم أفكالطفل كل ما یسمعه من أصوات وكلمات تعبر عن معانیه وحاجاته و 

یطلق الاستماع على الحاسة التي من شأنهایطورها إلى أكثر من ذلك، و و الكلمة، الجملة 

ع من ریم قدم مهارة الاستماع بصورة أوسنجد القرآن الكإدراك الأصوات و فهمها، و 

﴿إِنَّ االلهَ كَانَ سَمِیعًا ركز على أهمیتها في قوله تعالى:یالمهارات اللّغویة الأخرى و 

عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشـاوَة       بوِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ ﴿خَتَمَ االلهُ عَلَى قُلُ وقال تعالى:.1بَصِیرًا﴾

.2عَظِیمٌ﴾لَهُمْ عَذَبٌ وَ 

نصات:لإ استماع و لإاالفرق بین السماع و -2-1

الانصات، فالسّماع هو مجرد استقبال ستماع و لإاناك فوارق جوهریة بین السّماع و ه

الأذن لذبذبات صوتیة من مصدر معین دون إعارتها أي انتباه مقصود، كأن یمر إنسان 

أحدًا یناده بالصدفة أو طفلاً ، أو شوارع فیسمع صوت عربة قطار مسرعةبأحد ال:مثلاً 

یبكي.

قدرتها على التقاط ة الأذن و فالسّماع إذًا "عملیة بسیطة تعتمد على استعداد أجهز 

ستماع فهو فهم الكلام لإأما ا، و ذلك من حیث سلامتها العضویة، و 3الذبذبات الصوتیة"

.58یة سورة النساء، الآ1

.07سـورة البقرة، الآیة : 2

، 2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 1علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللّغة الغربیة، ط 3

 .128ص
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آلة حاسة و لى متحدث، بخلاف السمع هو ستماع إلإنتباه إلى شيء مسموع مثل الإأو ا

ا فیهبل هو فهم الكلام، و فالاستماع مهارة أعقد من ذلك فهو أكثر من مجرد سماع ،الأذن

"إدراك الرسالة ا مقصودًا لما تلقاه من أصوات وانتباهً یعطي المستمع اهتمامًا خاصًا و 

محاولة و ، طریق تفاعلها مع خبرات المستمع وقیمة معارفهالمتضمنة في هذه الرموز عن 

الحكم علیها في ضوء المعاییر الموضوعیة وتفسیر مضمون الرّسالة وتقویمها و تحلیل 

.1المناسبة لدیه"

المتحدث كل اهتماماته، ویركز فالاستماع إذن أن یعطي فیها الشخص المستمع 

سكناته.انتباهه إلى حدیثه، ویحاول تمییز أصواته وإیماءاته، وكل حركاته و 

تماع لابّد أن یتوفر فیه سلإ، لأنّ امن السّماعستماع أعلىلإفنلاحظ أنّ مرتبة ا

لذلك أمرنا االله تعالى عند تلاوة القرآن علینا بقوله تعالى:القصد و 

. فالقرآن الكریم في هذه 2أَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونْ﴾قُرْآنَ فَاِسْتَمَعُوا لَهٌ وَ إِذَا قُرِئَ اَلْ وَ ﴿

لیس (اِسمعوا)، أما الإنصات یعتبر أعلى و تَمَعُوا) اِسْ (الآیة ركز على الاستماع لذلك قال 

مرتبة من الاستماع، لأنّ فیه تركیزًا أكبر للانتباه الّذي یسمعه الإنسان من أجل تحقیق 

هذا ما یختلف فیه الإنصات طاع أو انشغال بغیره من الأمور و هدف معین لا یتخلله انق

اسكات بقیة تطلب الغاء الضوضاء و ماع مستمر یستماع، فالإنصات عبارة عن استلإعن ا

.128علي أحمد مدكور، المرجع السابق، ص 1

.204سورة الأعراف، الآیة 2
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، فلا 1أَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونْ﴾قُرْآنَ فَاِسْتَمَعُوا لَهٌ وَ إِذَا قُرِئَ اَلْ وَ الأصوات، قال االله تعالى: ﴿

طعة لفهم الرّسالة بشكلٍ عدم المقاستماع و لإستماع إلى القرآن أن نستمر في الإبد أثناء ا

فهو عزل كامل للمؤثرات المحیطة، رغبة في التركیز على ما هذا هو الإنصات، أفضل، و 

سیقوله المتحدث للتفاعل الجدّي معه.

أهداف تدریس مهارة الاستماع:-2-3

خلالها إلى مجموعة ترمي منذا أهمیة كبیرة بالنسبة للطفل و ستماعلإتعتبر مهارة ا

  هي:من الأهداف و 

تصال اللّغوي.لإكمهارات االلّغة و ستماع كفن هام من فنونأن یقدّر المتعلم الا

 نتباه لإالعادات الصحیحة في عملیة التعلم كاعلى سلوكیات الإیجابیة و تعوید المتعلم

ستماع.لإاكسابه لآداب اوالیقظة، والاستعداد، والمتابعة بعنایة و 

الاختلاف في بدایة الأصوات.بین أوجه التشابه و لتمكن من التمییز

التنغیمان بصورة جیّدة في مختلف المواقف.الأصوات والنبرات و ستماع إلى لإا

محاولة فهمها.ستماع إلى ما یقرأ من الحروف والكلمات والجمل والعبارات العربیة و لإا

محاولة فهمها سواء كانت قصة قرأ من مختلف المواد المقروءة، و ستماع إلى ما یلإا

قصیرة أو أناشید.

.204سورة الأعراف، الآیة 1
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الارشادات .ستماع إلى التوجیهات و كیفیة الاأن یتعلم الأطفال

 توضیحه.إجادة نغمات الكلام المختلفة ودورها في تجسید المعنى و

المصاحبة على الفهم.كن الطفل من الربط بین الكلمات والصّور و أن یتم

 محور مع المحافظة المناقشات حول التالأطفال مهارة إثراء التساؤلات و أن تنمو لدى

للمتحدث.التقدیرعلى الاحترام و 

 1استیعابهاالأطفال على فهم التعلیمات و قدرة.

مهارة التحدث:-3

أهداف تدریس مهارة التحدث:تعریفها و -3-1

ة التحدث من المهارات اللغویة الأربعة، فهي إنتاجیة تتطلب من التعلم ر تعد مها

نظام مال أصوات اللّغة بصورة صحیحة، والتّمكن من الصیغ الصرفیة و القدرة على استع

هو نظام اللّغة في إطارها الاجتماعي، "و القدرة على حسن صیاغة الكلمات، و تركیب 

فالمتعلم ،2تعبیرًا عن المشاعر"یحدث في اطار اجتماعي نقلا للفكر، و وأداء فردي ، متعلم

ا شفویًا من أجل تحقیق التواصل ومشاركة غیره بأفكاره یقبل على تعلم اللّغة لاستعماله

یمكن اعتباره الشكل من أهم ألوان النّشاط اللّغوي، و شك أنّ مهارة التحدث ولا  ،أراءهو 

فهد خلیل زاید، أسالیب تدریس اللّغة العربیة بین المهارة و الصعوب، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 1

.25، ص 2006الأردن، 

،     2013نجلاء محمد علي أحمد دور أدب الطفل في تعلیم العربیة للمبتدئین، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2

  .135ص 
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الرئیسي للاتصال اللّغوي بالنسبة للإنسان، فالتّحدث أكثر تداولاً في حیاتنا الیومیة إذ 

ممارسة اللّغویة یستخدم الإنسان الكلام أكثر من الكتابة لذلك یعتبر التحدث أهم جزء في ال

تصال الشفهي بین البشر یمثل قدرًا لإد ثبت عن الدراسات اللّغویة أن اقو " ،ستماعلإبعد ا

%75لا یستهان به من إجمالي مناشط الاتصال، إذ تصل نسبة الاتصال الشفهي من 

ممّا یعني أنّ أغلبیة النشاط و  ،1"من اجمالي الاتصال كلّه بمختلف وسائله %95إلى 

لتحدث "وسیلة فعّالة في المراحل الأولى الذي یمارسه الفرد هو نشاط شفوي و اللّغوي ا

بالتحدث إلیه، نصوّب فیها الطّفل كلامه، و لحیاة الإنسان، فنحن نسعد باللّحظة التي یبدأ 

له لغتـه حتى یستقیم لسانه.

ختلف مراحلها، لها أهمیة كبیرة التحدث مهارة رئیسیة في العملیة التعلیمیة في م

ا الطفل التحدث من خلال الحوار التواصلیة، حیث یمارس فیهدور هام في نجاح العملیة و 

المناقشة.و 

أهداف تدریس مهارة التحدث:-3-2

.أن یتعود الطفل على الانطلاق في الحدیث عندما تدعو الحاجة

أن یتمكن الطفل من نطق�Ã�ŕÆţƔţŰ �ŕÆƂ· Ɗ�řƔŗ±Ÿƅ§�ª §ÃŰ Ɨ§�ŕĎţŲ §Ã

استخداما سلیمًا.فل على استخدام عبارة المجاملة والتحیة و قدرة الط

.63باري عمر، فنون اللّغة العربیة، (تعلیمها وتقویم تعلمها)، ص حسن عبد ال1
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أفكاره تعبیرًا صحیحًا في أسلوبٍ ن الطفل من التعبیر عن أحاسیسه ومشاعره و أن یتمك

واضحٍ.

غیرها.عیوب النطقیة من تأتأة وفأفأة و أن یتجنب الطفل ال

الطویلة.القصیرة و أن یتمكن الطفل من التمییز عند النطق بین الحركات

 اجهة زملائه داخل القسم أو خارجه.أن ینمي ثقة الطفل بنفسه من خلال مو

 ّغویة البسیطة في كلامه كالمفرد والجمع أن یتمكن الطفل من مراعاة بعض القواعد الل

المؤنث.والمذكر و 

 1التعبیر بطلاقةأن یتمكن الطفل من الحدیث و.

مهارة القراءة:-4

تعریفها:-4-1

النّص القارئ، و أسلوب من أسالیب النشاط الفكري وهي عملیة تفاعل بین القراءة     

ي الرسوم التّ لكتابیة فتشتمل " تفسیر الرموز و الرموز االكلام و  یراد به إیجاد الصلة بین لغة

المعاني هذه ن الخبرة السابقة و الربط بییتلقها القارئ عن طریق غیره، وفهم المعاني، و 

ومات فالقراءة هو وسیلة اِستقبال معل،2حل المشكلات"التذّوق و ، التقید، لحكم، االإستنتاج

.140، ص 2001عبد االله علي مصطفى، مهارات اللغة العربیة، 1

.105حسن شحاتة، تعلیم اللّغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص 2
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یتم ذلك عن طریق الكاتب أو المرسل للرسالة واستشعار المعنى وهي وسیلة للتثقیف، و 

الرموز.و  الأرقام ي المخ المتعلمة من قبل الحروف و استرجاع المعلومات المسجلة ف

أنواع القراءة:-4-2

تنقسم القراءة من ناحیة الشكل إلى قسمین أساسیین هما:

القراءة الصامتة:-أ

هي نشاط لغوي یتم بالعینین دون استخدام أجهزة النطق، لیس فیها نطق ولا همس 

ة عن استقبال الرموز المطبوعة، ولا تحریك للشفتین، غایته فهم المادة المقروءة، فهي عبار 

ها بالمعاني إعطاؤها المعنى المناسب المتكامل في حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلو 

.1فهمها دون استخدام أعضاء النطق"خبرات جدیدة و تكوین بالجدیدة المقروءة و 

القراءة الجهریة:ب. 

طة البصر على هي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة من تعرّف بواس

عن  -طة جهاز النطقبواس–تزید علیها التعبیر و إدراك عقلي لمعانیها، الرّموز المكتوبة و 

بذلك فهي أصعب من القراءة الصامتة نظرًا والنطق بها بصوت جهري، و هذه المعاني 

) وعوامل تنمیة المهارات اللّغویة عند زین كامل الخویكي، المهارات اللّغویة (الإستماع، التحدث، القراءة، الكتابة1

.116، ص 2008العرب وغیرهم، دار المعرفة الجامعیة، 
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لتعدد الأجهزة المستخدمة في أدائها، فهي عملیة "نطق الكلام بصوت مسموع بحسب 

إخراج الحروف من ة العربیة مع مراعاة صحة النطق وسلامة الكلمات، و قواعد اللّغ

.1مخارجها و تمثیل المعنى"

 القراءة:أهداف تدریس مهارة -4-3

یهدف منهج تعلیم القراءة أن یصل بتلامیذه إلى المستوى الذّي یمكنّهم من قراءة 

العدید من الموضوعات.

 إخراجه من مخرجه الصحیح.التعرف على شكل الحرف وصورته وكیفیة نطقه و

 من ثمّ فهم معنى الكلمة المقروءة.التمكن من قراءة الكلمة ونطقها نطقًا صحیحًا و

 رصید مناسب من المفردات التيبناء

 الشوق إلى القراءة.تنمیة الرغبة و

 إدراك وظیفتها في القراءةالتدرّب على التنغیم والوقفات، واستخدام علامات الترقیم و.

مهارة الكتابة:-5

تعریفها:-5-1

هي فرع من مات أو جملاً ذات معنى وظیفي، و الكتابة عبارة عن رموز تكوّن كل

أداة إیصال لغویة تنقل المشاعر فروع المادة اللّغویة، لها أهمیة كبیرة في حیاتنا، فهي 

لة اجتماعیة تحمل فكرة الإنسان وتفكیره وتحمل أراءه هي وسیوتوضحها بألفاظ محدّدة و 

.116علي حسن الدیلحي وآخرون، اللّغة العربیة منهاجها وطرائق تدریسها، ص 1
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قها أمكن تسجیل التراث فعن طریلآخرین، كما أنّها وسیلة الفهم والإفهام "اتجاهاته إلى او 

عن طریقها كذلك استطاع العقل الإنساني أن یل، و أمكن انتقاله من جیل إلى جالثقافي و 

من تغیرات أثرت في بناء و  ،ه غیره من تطورات أثرت في حیاتهیقف على ما أحدث

قل التاریخ من جیل إلى جیل آخر واستطاع معنى هذا أنّ بفضل الكتابة ن، 1المجتمعات"

حضارته.و الإنسان تدوین فكره 

أهداف تدریس مهارة الكتابة:-5-2

.أن یكتسب الطفل مهارة مسك القلم

وف الهجائیة بأشكالها المختلفة.حر القدرة على كتابة ال

حروفها المتصلة.لمات العربیة بحروفها المنفصلة و لقدرة على كتابة الك

سلیم.رة الطفل على الكتابة بخط واضح و قد

الحجم المناسب.لاّزمة و إعطاء كل حرف مكتوب المساحة ال

لى أن یقوم تعلیم الطفل كتابة اِسمه الأول ثمّ اسمه الثاني، مع ضرورة مساعدته ع

بخط واضح على دفاتره المدرسیة.بتدوین اِسمه بنفسه و 

 أن یتمكن الطفل من وضع النقط في موضعها الصحیح على حروف الكلمات

كات على الحروف.كذلك التمكن من كتابة الحر وقة في الوقت المناسب، و المنط

 ّالترتیب.و  ، النّظافةفل العادات الكتابیة السلیمة مثل: الدّقةأن یكتسب الط

.177محمد صلاح مجاور، تدریس اللّغة العربیة في المرحلة الثانویة، ص 1
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.أن یتمكن الطفل من كتابة جملة مكونة من عدّة كلمات

 التاء المفتوحة.من التفریق بین التاء المربوطة و أن یتمكن الطفل

1المختلفة في الشكلالتمییز بین الحروف المتشابهة و أن یتمكن الطفل من.

أهم النظریات المسرة لاِكتساب اللّغة و تعلّمها:-5-3

النظریة السلوكیة أو البیئیة:.أ

لأولى في مستهل تعتبر السلوكیة اتجاه من اتجاهات علم النّفس، عرفت بدایاتها ا

یطلق على هذه النظریة رائد هذه النظریة و ،(Skinner)یعتبر "سكینر" القرن العشرین، و 

فقد حاولت المدرسة السلوكیة في بدایتها المبكرة ،)(نظریة المثیر والاِستجابةكذلك اِسم 

المثیر الاِستجابة، فتلعب سلسلة من المهارات بفعل المثیر و النّظر إلى اللّغة على أنّها 

متین أكثر من كلإن استمر التركیب اللّغوي لیشمل الاِستجابة، و الكلمة التالیة لها هي و 

.2مثیر الثالثةفالثانیة اِستجابة الأولى و 

یة تؤدي إلى استشارة الكلمة التالو تؤدي إلى تكوین اِستجابة الكلمة دور المثیر و 

Chaine)هذا التفسیر یسمى بنموذج السلسلة و  ،هكذافاِستجابة و  model) أنّ الكلمة

  الأولى هي.

.164-163عبد االله علي مصطفى، مهارات اللّغة العربیة، ص 1

.184-183، ص 2002، دار وائل للنشر، الأردن، 1محمد أحمد العمایرة، بحوث في اللّغة و التربیة، ط2
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أنّ اِستجابة الكائن الحي (اِستجابة) له مثیر و ترى هذه النظریة أنّ كل سلوك لغوي 

فالطفل یتعلم إصدار استجابات ،بطریقة معینة یكون بمواجهة مثیر معین في موقف ما

: مثیرًا، الولد تأتي أكل،في حالة وجود مثیرات معینة، فمثلاً في جملة: أكل الولد التفاحة

  للولد.التفاحة اِستجابة ثیرًا للتفاحة، و ماستجابة الأكل و 

تعطي السلوكیة أهمیة بالغة للمحیط في تفسیر السلوك اللّغوي للكائن الحي باِعتبار و 

.1أنّ سلوك المتعلم یعدّل أو یغیّر نتیجة تعرّضه لتأثیرات المحیط

هذا ما نجده عند دیان دورًا في النّمو اللّغوي، و التقلید یؤ مما لا شك فیه أنّ التعزیز و 

التكرار أهمّیة عالیة في تعلم اللّغات، إلاّ أنّه یصعب لتقلید و السلوكیین الذین أعطوا ل

اِعتبارهما التفسیر الوحید لنمو اللّغة عند الطفل، لأنّ السلوكیین تجاهلوا أمرًا مهمًا هو أنّ 

المیزة الإبداعیة التي التفكیر و ،لذّكاءا ،بطبعه كإنسان كالفهمالطفل یملك صفات ارتبطت 

لهذا لا ینبغي إطلاقًا أن اللّغوي بفهم وتكوین جمل غیر متناهیة، و ه من إثراء رصیدهتمكن

العادات المكتسبة.كیات و و بطریقة آلیة من خلال السلتعتبر أنّ اِكتساب اللّغة یتم

:النّظریة الفطریة أو العقلیة- ب

ینطلق یة العقلیة في اِكتساب اللّغة، و مؤسسًا للنظر (Ckomsky)یعد "تشومسكي" 

في بنائه لهذه النّظریة من رفض مطلق للنظریة السلوكیة التي تعتبر اللّغة مجموعة من 

.52-51ي، اكتساب اللّغة عند الطفل الجزائري، ص نحفیظة تازرو 1
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ز لا تلعب إلاّ دورًا ثانویًا، وبذلك فهو التعزیكلامیة "لأنّ عملیات المحاكاة و  عادات

ة شبه معالجة المعطیات اللّغویتساب اللّغة بتخزین و وجود أداة فطریة لاِكیفترض

ید اللّغوي ، فكل طفل یولد یمتلك قدرة لغویة فطریة تساعده على التول1ثابتة"الو  المتناسقة

الاستنباط لما یسمعه.بفضل عملیة التفكیر و 

لّغة لدى "لذلك فسر اِكتساب اللّغة على أساس وجود نماذج أوّلیة لصیاغة ال

اللّغوي في أیة لدیهم نماذج للتركیب اللّغوي تمكنهم من تحدید قواعد التركیب الأطفال، و 

غات لغة من اللّغات، بحیث أنّ هناك عمومیات في التراكیب اللّغویة تشترك فیها جمیع اللّ 

النّماذج هذه العمومیات تتشكل منها و  ،الحروفكتركیب الجمل من الاَسماء، الصفات و 

تمثل قدرة أولیة فطریة على تحلیل الجمل التي یسمعها ثمّ تكوینالأولیة المشار إلیها و 

یشترك فیها كل التي،هذا ما یسمى بالملكة الفطریةجمل لم یسمعها مطلقًا من قبل"، و 

تقابلها التأدیة التي تعتبر الاِنجاز الفعلي لهذه الكلمة.متكلمي اللّغة، و 

النظریة المعرفیة: -ج

Jan)یعتبر "جـان بیاجیـه"  PIAGET) ، قد ظهرت هذه رائد النظریة المعرفیة، و

كرّد فعل على النظریات السابقة لعجزها عن اِكساب الطفل القدرة على استعمال النّظریة 

اللّغة في مختلف الأحوال الخطابیة.

.74، ص 1993، 6الفرقان للنشر، الأردن، ط عبد المجید نشواتي، علم النّفس التربوي، دار 1

.(الصوتیة، الصرفیة، تركیبیة، دلالیة) الملكة الفطریة أو اللّغویة هي مجموع القواعد الكلیة
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كتساب القدرة النّحویة فحسب إِ كتساب اللّغوي لا تقصره على لإفمفهوم هذه النّظریة ل"

ال الكلامیة    القواعد حسب الأحو القدرة على اِستعمال هذه البنى و بل تتعداه إلى اِكتساب 

ة تراكیب كامنة، بل هي عملیة حیویّ ختلفة، لأنّ اللّغة لیست قوالب وصیغًا و الخطابیة المو 

مختلف الوظائف اللّغویة        صیغها المتنوّعة للتعبیر عن توّظف فیها قوالبها المتنوعة و 

السیاقات المختلفة".و 





نظرية التلقي و دورها في التحصيل اللغوي             صل الأول:         الفــــــــ

25

:تمهید

لنظریة من الفلسفة إنما استمدت أصولها الم تنشأ نظریة التلقي من فراغ، و 

سبیل إلى لمنطق في التحدید الموضوعي، ولاأصبح المنظور الذاتي هو االظاهراتیة، و 

التصور الموضوعي خارج نطاق الذات المدركة، ولا وجود للظاهرة خارج الذات الإدراك و 

المدركة لها. 

للمتلقي بغیة تطوري ذوقه  يفعلي مجمل أهدافها إلى إشراك واسع و فهي تسعى ف"

حیث أن حضوره أضحى ،1"الجمالي من خلال التواصل الحثیث مع النصوص الفنیة

نافذا منذ وضع اللبنات الأولى لكتابة الروایة، فانتقل من دور المستهلك إلى مرتبة الشریك 

المحاور الذي یملأ الفراغات بل یلزم الكاتب بتركها، كما استطاع أن یرغم الكاتب یوما 

.البلاغة التي طالما تدثر بهایوم على إسقاط الاقنعة اللغویة و بعد 

القضایا التي خلال مجموعة من مجموعة النقاط و ستئناف ذلك منویمكن ا

إلیها في هذا العرض:أتطرقس

مفهوم التلقي:-1

لجمالي في تحدید مفهوم التلقي، اوس أن یوفق بین الطرح التاریخي و حاول یا

المدرسة الشكلانیة، فالأولى ه النقد إلى المدرسة الماركسیة و انطلق أساسا من توجیو 

حمید لحمداني، الترجمة الأدبیة ومدى مشروعیتها في ضوء البحث اللساني وعالمیة التلقي، الترجمة والتأویل، الرباط، 1

.104، ص 1955كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 
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البنیة أو هو تجانس بین البنیة النصیة و اعتبرت الأدب مجرد انعكاس للبنیة التحتیة 

غیر أن هذا الطرح لم یجب عن إشكال یتمثل في السبب الذي یجعل بعض الاجتماعیة،

الأعمال الأدبیة خالدة في وقت انتفت فیها ظرفیتها أو قاعدتها المادیة؟

بالنسبة إلى الشكلانیة، فقد حاولت إقامة تاریخ الأشكال الأدبیة یكون منتقلا أمّا "

عن تاریخ الوقائع، و كان مبدؤهم في ذلك هو قانون الانزیاح. فالتلقي الشكلاني هو مجرد 

.1"إدراك للإشكال الأدبیة

نتظار لأجل إبراز الطابع المهم لمقولةلإمفهوم أفق ا"یاوس"في هذا السیاق اقترح 

الیة نزیاح على هذا الأساس تتحول الجدّة إلى مقولة جمالیة، فكلما كانت المسافة الجملإا

كلما اتسعت كلما أحسّ بالجدّة في ستهلاكیة والألفة، و لإامتضائلة كلما شعر المتلقي ب

نص لاحق.جمال هو وجود فجوة بین نص سابق و حین أن الشكلانیة ترى أنّ ما یحدد ال

هل الشكل هو المحدد الوحید لجمال وجدة النصوص؟ فبماذا ":یاوس"لكن یتساءل 

یشعر یفسر إذن تلك النصوص الأدبیة القدیمة، التي بلیت أشكالها، ولكن حینما تقرأ 

وبجمال؟القارئ بجدّة

نظریــة القـــراءة:-2

جدیدة ظهرت في نهایة الستینات هي نظریةي المرجعیة السیمیائیة الثانیة و وه  

جاءت في فترة ت السبعینات وهي مازالت تستغل و حتى سنواظریة التلقي و وهي نفسها ن

د بن بن علي یونس، قراءة في الكتاب (حدود التاویل، القراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي)، للباحث الجزائري وحی1

.2015-2014بوعزیز، قسم اللغة و أدب عربي، بجایة، 
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ویة من أفكار هذه النظریة هي تجاوز لما أقضته البنیویة تعیش أزمة وتذبذب و كانت البنی

ذه النظریة لقد أسس لهالتي كانت تنصّ على النص فقط، و القارئ و ومنها صوت المؤلف و 

هو ما یخالف الألمانیة كانت نظریتهما تحرریة و ، ولقد"رأیز "و "یاوس"الجدیدة كل من 

هذان العالمان كانا یدرسان في جامعة كونستونسیة التي كانت تعتنق الماركسیة و الشرق

حددت  قدو  هما اللذان أعطا لهذه النظریة أبعادو "وهي التي أسست لنظریة التلقي والقراءة، 

وة جدیدة في مسار النقد لقد كانت هذه النظریة خطمصطلحات تخص هذه النظریة و 

هذه النظریة "أیضا و كما أن 1"جتماعيلإامستوى السیاسي و كذا حتى على الالغربي و 

ظهرت في لحظة تاریخیة ما یسمى بمجتمعات ما بعد التصنیع (ما بعد الصناعة) وهي 

التي تحفز لظهور فكرة المستهلك أي وجود المستثمر لضرورة وجود المستهلك، وفكرة 

جتماعي لإقتصادي والإلم تظهر في هذه المرحلة التاریخیة لم تشمل الجانب االمستهلك

الضرورة شملت حتّى الأدبي ولدا ظهرت فكرة (مستهلك اجتماعیا واقتصادیا) وبل إنمّا ب

هذا كله ما فسح المجال لظهور نظریة ا الأدب وهي القارئ أو المتلقي و المستهلك لهذ

ما بعد قراءة أي مرحلة ما بعد الصناعة و یة الأدبیة تسمى بنظریة المتلقي لنظر 

.2"الاستهلاكي فسحت المجال لثقافة المستهلك

.45، ص 2003، 1حمید حمداني، القراءة و تولید الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 1

.20بن علي لونیس، المرجع السابق، ص 2
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تعریف التلقي:-3

 لغة: -أ

استقبله، فالمتلقي بهذا أي صادفه و 1"تلقیالاقاه لقیانا وملاقاة و لقي فلان فلانا و "

المعنى هو المستقبل.

صادفه و لقیانة ولقیّا ولقیة ولقى فلانا استقبله و لقي: لقي یلقى لقاء ولقایة ولقاءة ولقیانا و 

  رآه.و 

ضیب" أي عطف قابله یقال: "لاقى بین طرفي القملاقاة الرجل: صادفه و لاقي لقاء و 

قي بینهما".لو  " طرفیه حتى تلاقیا، ویقال أیضا

تلقت المرأة: عللت فهي متلق، التقى الشيء: وتلقى الشيء بمعنى لقیه واستقبله و 

والتقى القوم: لقي بعضهم بعضا، تلاقى القوم، التقوا اللقیة لقي: المرة من لقي.، لقیه

جلس تلقاءه" لمقابلة یقال: "اسم من اللقاء، مكان اللقاء و لإ"لقیته لقى كثیرة" واللقیاء: ا:یقال

ویقال "فعل الأمر من تلقاء نفسه" أي من عند نفسه غیر مستوف إلیه ،أي اِتجاهه

لقاء في في الشر أكثر، الملقى: الج لقیة: الملاقي في خیر أو شر و  اللقي: ،علیهأو مكره 

الملتقي: حن لایزال یلقاه مكروه، الملقى و الشر أكثر، یقال: "فلان یلقى" أي ممتالخیر و 

ج الملقى نقول: ملاقي الأجفان، أي حیث تلتقي.:مكان اللقاء، الملاقي

.1ابن منظور، لسان العرب، الإیفرافي، دار صادر، بیروت لبنان، ج 1
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ألقى إلیه ألقى الشيء إلى الأرض: طرحه،،لقي تلقیة فلانا الشيء طرحه إلیه

ألقى فیه الشيء: وضعه فیه.و  ،ألقى علیه القول: أملاه علیهالقول: أبلغه إیاه، و 

،1أي موضع طرح الزبالة، وفناء فلان ملقى الرحال""یقال: "هذا ملقى الكناسات

أي كنایة عن أنه مضیاف.

  ا:اصطلاح- ب

بعین الفاحص الذواقة بغیة فهمه،حدیث هو أن یتقبل القارئ النص الأدبي 

الخاصة افهامه، وتحلیله، وتعلیله على ضوء ثقافته الموروثة والحدیثة، وآرائه المكتسبة و 

.2في المعزل عن صاحب النص"

الاعتناء المستمر في طلب الدراسات الألسنیة هو ولعل ظهور مفهوم التداولیة و 

هتمامهم.الذي دفع بأهل الأدب إلى ایلاء مسألة التلقي ا

إلى قسمین تقلیدیین أساسیین  عقد ظل علم اللسانیات خلال فترة من الزمن یتفر و 

وهو الذي یدرس علاقة العلامات اللغویة بعضها ببعض و"الدلالة" ، "النحو التركیبي":هما

التي تبحث في العلاقات اللغویة بالمعاني التي تدل علیها.

كان هذان الفرعان یطمحان إلى وصف عمل اللغة البشریة ثم أضاف اللغویون قسما و 

1هو یعني بعلاقة العلامة اللغویة لمستخدمیها.سم "التروایة" و إثالثا أطلق علیه 

.730د في اللغة والإعلام، طبعة جدیدة منقحة، دار المشرق، بیروت، ص المنج1

غازي مختار طلیحات، أدبنا القدیم ونظریة التلقي، الموقع العربي العملاق.2
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یولون المهتمون یعتنون بهذا المصطلح و منذ العقد السادس للقرن العشرین، أخذو 

لمتلقي، قدرا عظیما من العنایة القارئ أو اشخصیة المستخدم أو المستهلك للنص أو 

أصبح المتلقي ذا شأن في النص، لأنه الطرف الآخر الملقى به.والاهتمام و 

في الحیاة إلا من خلال الأدبي خاصة لا یفرض نفسه ولا یتموالعمل الفني عامة و 

تاریخ العمل علیه فان التاریخ الأدبي هو تاریخ جماهیر القراء المتعاقبة أكثر من ظهورها و 

الأدبي.

فوق الرديء لتأخر معناه عن لفظه، أو أنّه حقق غرضا في الاِمتناع النص دون الجید و 

مقاطع ومطالع، لكنه قصر عن أداء وظیفته بار أنّ ألفاظه أحسن شيء مخارج و على اعت

الرداءة وأصبح الشعر عنده أربعة أوجد مساحة بین الجودة و :بة مثلابن قتیإِ البلاغیة ف

جاد معناه.ل غایة الجودة وهو ما حسن لفظه و ضرب: الأول یمثأ

تأخرت معانیه عن الوفاء الثاني یمثل نهایة الرداءة وهو الذي قصرت ألفاظه و 

بالغرض.

أي أنهما معتدلان فحقق ،أمّا الثالث والرابع فهما حدّان متوسطان بین الجود والرداءة

غیر نافع، أو نافعا غیر كون الشعر ممتعاكل منهما وظیفة من وظائف الكلام، مثل أن ی

قیق هاتین إن عجز عن تحالشعر أن تتحقق الوظیفتان معا، و الأصل في ممتع، و 

معلوم أن هذه النظریة لا تأخذ بالقطع إنما بالمقاربة.الوظیفتین فهو رديء، و 

حسن مصطفى سحلول، نظریات القراءة و التلقي و التأویل الأدبي وقضایاه، دراسة من منشورات إتحاد الكتاب 1

.2001دمشق، العربي، مكتبة الأسد،
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ر وقد ظنّ نفر من الدراسیین ابن جني لم یر في الابیات الشعریة السالفة الذكر أكث

هي (أي رفیعة، ومعانیه مشروفة خفیفة"، و ، إذ عدّ "ألفاظه شریفة "ابن قتیة"مما رآه 

ولو تابعنا كلام ابن جني في ،1الأبیات) "مثالا للشعر اللائق لفظه البسیط معناه"

زخرفوه ووشوه ودبجوه ولسنا نا نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه و "الخصائص" نراه یقول: "فإن

2معنى شریف".نجد مع ذلك تحته 

ولاشك في أن قراءة عبد القاهر الجرجاني، دلالة إضافیة ربحها قد تختلف في قلیل 

أو كثیر عن الدلالات السابقة.

من خلال القراءات الثلاث التي قدمناها لكل من، ابن قتیة، ابن جني، والجرجاني، 

لدلالات جدیدة، وهذا یدل على بدا فعل القراءة المتكررة للنص الواحد، أشبه بعملیة إنتاج 

انفتاح الأبیات أمام قرائها قبل كل شيء.

التلقي عند العرب:-4

ذكر جمالیة الألفة في المجال استقصاء ظاهرة التلقي في تراث العرب یجدر بنا 

فقد أثرت هذه الدراسة ظاهرة التلقي ،في التراث التلقي" لشكري المبحوثمتقبلة النص و 

الردود والموازنات في تراث النقاد السابقین من خلال شروح الدواوین وما خصلة به كتب

الوساطات.والسرقات و 

.205، ص1ماضي شكوى عزیز، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسة و النشر ، بیروت ، ط 1

.522-521)، ص 1995یورغن هابر ماز، القول الفلسفي للحداثة، ت ر فاطمة الحیوشي (دمشق، وزارة الثقافة، 2
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الوجه التي تخیرتها في البحث دفعتها إلى عدم ما ذكرت هذه الدراسة ان مادتها و ك

ناس أكشفت بالاستئقي في الغرب و ي أشاعها منظرو التالأخذ حرفي ببعض المفاهیم الت

.بها لاسنتطاق النصوص النقدیة

أفق التوقعات" و "سنن مع ذلك یجد القارئ مفهومات مثل "مفهوم التلقي الفني" و " و 

غیر ذالك وقد أخذت حرفیا من أصحاب نظریة التلقي.القراءة" و 

الشعر دون  ىإل "وقد أنحازة هذه الدراسة في استقصاء ظاهرة التلقي في تراث النقاد

النشر فطبقت مصطلح "أفق التوقع" الذي سمته أفق الانتظار على الشعر ممثلا 

.1بعموده"

،ن النص الشعري بجمال أوجه وأن یحمل قراءات متعددةإوانتبه انتقاد المقدمون 

تعاقبهم الزمني.ت تبعا لعدد القراء واختلافهم و ومن ثم تقوم علیه عدة تأویلا

ثقافته وبهذا الإطار یقترب الأقدمون من الإطار وعلى القارئ و فالنص یؤول حسب 

الذي حدده منظرو التلقي الیوم بنظریتهم إذ معنى النص لدیهم لیست ثابتا، فلا یتخرج من 

  القارئ.ق من خلال التفاعل بین النص و النص أو تشكله المفاتیح النصیة وإما یتحق

ات الشعریة لكثیر عزة:وهذا ابن فتیة یقول حسب قراءته لهاذه الأبی

ومسح بالأركان من هو ماسح.ا من متى كل حاجةولما قضین

ولم ینظر الغادي الذي هو رائح.ب المهاري رحالناوشدت على حر 

وسات بأعناق المطى الأباطحالأحادیث بینناأخذنا بأطراف

.358)، ص 1997في العربي، عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة (بیروت: المركز الثقا1
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:القرطاجنينظریة التلقي عند حازم -5

یا أمام سلطة عبر زمن نقدي معتد على جسر طویل ظل المتلقي طوفا سلب

ما ینتجه المؤلف ونصبه براعیة المؤسسة معظلت الرعیة الثقافیة تجو  ،ثم النص،المؤلف

لكن دور الملتقي انتعش في العصر ،ضمن اسئلة مجهزة بأجوبتها مسبقا،الثقافیة

وولد ما یسمى بنظریة التلقي بدءا من البنیة التشكیلیة التي ركزت على النص ،الحدیث

دوره في إنتاج العمل البنیة التي أقرت بسلطة القارئ و وصولا إلى اتجاهات ما بعد 

الملتقي)-النص-مرت الدراسات النقدیة بأشواط متباینة تتأرجح بین (المؤلفو  ،الإبداعي

لى الآخر وهناك من اتخذ الوسطیة منهجا له إذ جمع وكل اتجاه یغلب أحد الأطراف ع

یاقیة للنص وفي النقد العربي القدیم سیطرت الدراسة الس،بین أطراف العملیة الإبداعیة

نصه أهم مكونات العمل الأدبي في تأسیسهم لنظریة الشعر لكن هذا الأدبي وبدا المؤلف و 

بذور تلك النظریة (نظریة التلقي) لدى لا یعنى إغفال الملتقي تنانا في دراستهم, وقد نجد 

،اعتبرت إرهاصات أولیة وقدیمة بمقولات نقدیة حدیثة،كتاب في تراثنا النقدي البلاغي

وقد استقرأت تلك النظریة الباحثة ،ویمكننا تلمس ذلك عند حازم القرطاجي في منهاجه

باء) من منشورات فوراري) في كتابها (الملتقي في منهاج البلغاء وسراج الأد(تسعدیت

كان الملتقي فیها ،جاءت الدراسة في ثلاث فصول، 2008دمشق،اتحاد الكتاب العرب

الملتقي في -فجاءت كالتي (الملتقي قبل النص، 1ث"المحور الذي حرك فصول البح

.205، ص 1ماضي شكري عزیز، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسة و النشر، بیروت، ط 1
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ونلمح ذلك في ، الملتقي بعد النص) مبینة عنایة حازم القرطاجي الفائقة بالملتقي-النص

حیث ناقش مشكلة الإبداع في القرن السابع الهجري بانتشار ،الشعرتأسیس لنظریة 

نيوقد التمس القرطاج،العنف الذي استحوذ على عملیة التذوقو  ،المغالطةو  ،الفساد

البحث في و  ،الحلول بإعادة الشعر إلى مرتبته الإبداعیة والثقافیة بعدما كثر النظامون

من ثم التركیز على نقاطو  ق مكانها الإیجابي،تأثیر الشعر بالملتقي لتأخذ عملیة التذو 

ي الشعرناعتبر القرطاجو  الأرضیة المشتركة بین طرفي العملیة الإبداعیة،لتقاء و لإا

هذا التخیل و  ،على التخییل في المقام الأولذا هدف یشد إلیه المتذوقین بقدر اعتماده

ى ترشیح المعرفة.الشعري یجعل من النص رسالة ذات أهداف نافعة تعمل عل

ي إنهاض النفوس إلى شيء أو اعتقاده بما یتخیل نولما كان الشعر لدى القرطاج

التقبیح دورا بارزا في تحصیل الفائدة، ویمكن فإن لهذا التحسین و ،لها من حسن أو قبح

الحصر أو النظر إلى ذلك من خلال ما یحسن من جهة الدین.  

من خلالها فالشعر هو القناة التي یتم،الأخلاقمن جهة مكارم و  ،العقل ةمن جهو 

یتم ذلك من خلال المحاكاة الشعریة التي تعید تشكیل و  ،الملتقيالتواصل بین الشاعر و 

ي على نقد ركز القرطاجو  ،بالتقدیم المقنع المؤثر جمالیا،الواقع لیتحقق البعد الجمالي

البعد الجمالي لیس أن التأثیر و وهذا یعني،الوسیط النوعي الذي یؤدي الشاعر به مهمته

ولا تأتي هذه البراعة ،بل الكیفیة التي تم بها تقدیم النص للملتقي،ما یتضمنه الشعر

لیس و  ،الإبداعیة إلا بارتكاز المبدع على عنصر المحاكاة نظرا لاستلطاف النفوس لها
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وقدرتها على بل الأهمیة في كیفیة هذه المحاكاة،المهم في المحاكاة صدقها أو كذبها

إلا باتعادها عند  -ينحسب القرطاج–وهذه المحاكاة لا تكون إبداعیة ،خلق اللذة الجمالیة

إذا یطلب من الشاعر إعادة تقدیم الواقع بطرق جمالیة تأثر بقدرة تخییلیه ، الشق الحرفي

، وهو ما عبر عنه القرطاجي برسم 1"بالإضافة إلى الانزیاح،بتجانس عناصر الموضوع

العجائبي الذي هو نتیجة فقد مركز القرطاجي على البعد ،ضوع ممنع الشعر سعریتهمو 

هو و  التألیف اللذین یفاجئان الملتقي،فالشعر لا بد له من التجدید و ،الإبداعللتخیل و 

هذا الفهم استقر في دهن القرطاجي و  زحزحة للعلاقات بین الدول عبر خلف لغة جدیدة،

وغیره النقاد القدامى، واعتبروا بذلك قد سبقوا منظري اللسانیات الحدیثة. 

إلى بحث استراتیجیة فوراري) في فصلها الثاني من كتابانتقلت الدراسة (تسعدیت

التبقي من خلال تموقعه في النص وتجلیاته في الخطاب، إذا الغرض المتوفي عبر 

للغوي هو التواصل، وبالتالي الملتقي حاضر ومعتبر ضمن استراتیجیة الفعل ورد الحدث ا

ي حدده (آیزر) بأنه بنیة نصیة، الفعل، فالملتقي شریك الشاعر، وهو الملتقي الضمن الذ

، وقد حذر القرطاجي هو شبكة من البنایات التي متدعي تجاوبا یلزم القارئ بفهم النصو 

هذه السلطة لا تقف عند حدود ة الملتقي الضمني، و لیه تتضح سلطعمن الغموض، و 

التحذیر من الغموض الذي یعرقل عملیة الفهم، بل هي السلطة المتجلیة في خطاب 

بنیة، استفاضت الباحثة رض مستویات الخطاب الشعري نظما و القرطاجي النقدي الذي یف

.205ماضي شكري عزیز، المرجع السابق، ص 1
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د الأولین وصولا الجنس الشعري بدءا من النقالفصل البحث في مستویات الغرض و فیهذا ا

إلى القرطاجي الذي رفض تقسیم القدماء للشعر من حیث الأغراض، وقد أثرى مفهوم 

جناس الشعریة على مستوي النظریة الشعریة بوضعه نظریة أجناسیة من خلال تقسیم الأ

النفسي الذي یشارك فیه المبدع قد ربط الغرض الشعري بالمناخالأشكل والصیغ، و 

بتحریك سي الذي یتحكم بالقول الإبداعي و نفعال النفلإمیة هذه اأدرك أهوالملتقي، و 

الملتقي، واعتبر الأسلوب مرتبطا بمفهوم الجهة التي یوجه إلیها القول الشعري.

فرادته، وتقدیره للأشیاءن ورطة القرطاجي و  فهو هیئة معنویة تكشف عن طریقة الشاعر

انشغل العبارات لقد اشتغل و الألفاظ و  كیفیة الإستراتیجیة فيالنظم بالأسلوب، معتبرة ال

الأسلوب، حاولت الباحثة تقصیها من دون إغفال ثنائیة القرطاجي في قضیة المعنى و 

، وكان لحازم موقف وسط تجاه ر من جدال حولها في النقد القدیمالمعنى، وما دا،اللفظ

مدى لفظ والمعنى و عر جعلته یدرك الصلة بین الهذه الثنائیة، وإذا إن نظریة الشمولیة للش

تناول أیضا مستوى منهما عنایة لیبلغ درجة الحسن والكمال، و أهمیة مدح الشاعر لكل

–وسط -البنیة في العمل الأدبي مبینا تماسك النص الشعري باعتباره ثلاث أجزاء (بدایة

نهایة) ولكل جزء شروطه التي یتكامل معها البناء الشامل للنص، وتناول مطلع النص، 

التخلص اهتماما في كل أجزاء النص، واصفا الشروط التي یحقق معها التكامل وحسن

متثال إالشعري وغرضه (التخیل و التأثیر) وینج هذا الاهتمام بهذه التفاصیل من 

نتقلت الدراسة في الفصل ي لسلطة الملتقي الزمني الحاضر في ذاكرة الشاعر انالقرطاج
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عملیة التلقي بعد النص، وأتى هذا الدور لیعزز ما الأخیر من الكتاب للبحث في الثالث و 

سبقه من خلال عملیة القراءة التي تستحضر معها النص الغائب، على غرار اتجاهات ما 

بعد البنیة التي أولت اهتماما بالغا بالملتقي إذ إن شعریة التلقي فعل إیجابي في إنتاج 

ل العلاقة الجدلیة بین النص و النص إلا أن هناك شروطا لتحقیق فاعلیة التلقي من خلا

المتلقي، تناولتها الباحثة(تسعدیتفوراري) باستقراء أهم الآراء النقدیة الحدیثة والمعاصرة نظرا 

لأهمیتها في الدرس الأدبي الذي خلص إلى إیجابیة التلقي وعدم خضوعه لسلطة النص، 

جدیدة، وتناولت الباحثة تنشیط النص بدلالات ره عنصرا فعالا في إعادة تشكیل و واعتبا

كمثل هذا الاتجاه عند القرطاجي الذي حرص على الوظیفة الإفهامیة للشعر، وهذا لا 

في القول الشعري الذي یطفو على السطح، بل هو ما برمزه یعني عند القرطاجي الوضوح

جي الشاعر وفق أساق لغویة، وهذا النص یحتاج إلى التأویل وفك شفراته لقد أكد القرطا

الترمیز لمباشرة، والتركیز على التلویح و الابتقاء عن الى إستخدام اللغة المجازیة و ع

ول منهما استخدام اللفظ الأ" :یمنكن تقسیم الترمیز إلى قسمینو لامتحان قدرات القارئ، 

، والثاني هو الجانب المجازي للغة، ویتحتم على القارئ الوصول إلى المعنى الحقیقة

وهذا البعد التلمیحي یحتاج إلى جهد تأویلي باعتبار ، 1"ة الأولیةخلف السطحی ير االمتو 

، وهذا المعنى الثاني (الوجه الثاني للغة) الإحماء منهجا لهاعمد الإیحاء و اللغة مجازیة تت

یجب أن –عند القرطاجي –إلا أنه الاحتمال والتأویل، و على الرغم من انفتاحه على 

.75، ص 1981عبد القادر شرشار، نظریة القراءة و تلقي النص الأدبي، الموقف الأدبي، 1
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یتبینه مفهوم ص ما لا یحتمل ویبتعد عن الأصل و یتصف بالاعتدال كیلا لا یحمل الن

، حیث وق بین المعنى الأصلي والمعنى والمعاني الإضافیةالاعتدال من خلال علاقة الوث

الابتعاد عن المعنى.هذه العلاقة الغلو في التأویل و تمنع

ن البلاغیة الذین لقد ابتعد القرطاجي عن فوضى الدلالة متبعا في ذلك سابقیه م

التعقید لصورة تحمیه من فوض الدلالة.الغموض و رفضوا

من ثم إن هذا التخیل یخص المتلقي ربط القرطاجي الشعر بالمحاكاة والتخیل، و 

هي تقود المتلقي إلىتي بها الشاعر، و أیضا، فالتخیل لم ینتج إلا بفعل المحاكاة التي یأ

التلقي في إنتاج النص من التخیل الذي ینتهي إلى الدهشة، وعبر هذه المحاكاة یسهم 

، وهذا البحث إلى البحث عن مسوغاتها هالتي تدفعة ودهشة، و خلال ما یحقق من غراب

، فهذا التوتر الحاصل للمتلقي هو نتیجة الانزیاح الغوص في النص وسبرهیحقق له متعة 

لابد نزیاح لإعن مكونات التوقع، وهو بدوره یعطي للعمل الأدبي قیمة فنیة، ولمعرفة هذا ا

من الخبرة القرائیة، وقد أولاها القرطاجي عنایته، وأعطاها دورا هاما في عملیة القراءة 

قراءة عبر لذلك فالمؤهل للقراءة هو المتلقي البلیغ العالم، وهو الذي انتهت إلیه أسباب ال

بقصدیه الشعر ، وهذا المتلقي العارف یضعه القرطاجيالدقة والمدان، والتجربة الثقافیة

متثال لإاتتمحور حول إدراك قصدیه المؤلف و ، وبتالي إن مهمة المتلقي تحبیب أو تكریه)(

من -حسب الوصیات القرطاجي–لها وبما أن النص محمل برموز إیحائیة للمتلقي 

مفهومه، وإن كان یمتلك ثقافة تجمعه بالمبدع إلا أن قدرته التأویلیة  مسموع و تحسین 



نظرية التلقي و دورها في التحصيل اللغوي             صل الأول:         الفــــــــ

39

عد الدهشة (تبریر هذه رحلة الدهشة الجمالیة وما بالأول مینیمستو تتمركز حول

وأشارت الباحثة في هذا "الثاني إدراك قصدیة المؤلف المرتبط بقصدیة النص، الدهشة)، و 

الفصل إلى آلیات قراءة القرطاجي للنماذج الشعریة من حیث صحت المعنى وكماله، 

ن خلال نماذج ذلك مح والغموض من حیث غموض الدال، وغموض المدلول، و والوضو 

.1"شعریة ساقها القرطاجي في منهاجه

التراث النقدیة البلاغي ، وانطلق في دراسته من ي للشعر وأصولهنلقد قدم القرطاج

ثقافته التي تنهل من منابع جمة أن یجمع بین تلك لمه و الفكر الأرسطي سعة عالعربي و 

ظریة التلقي في منهاج المرجعیات في دراسة لقد حاولنا في هذا الكتاب تقصي بذور ن

راثنا النقدي اء وسراج الأدباء لحازم القرطاجي، وانبتت رؤیتها على ضرورة استقراء تغالبل

تطویر أدواته العلمیة، والتي تحتاج إلى مزید من الإضاءة لتضیف البلاغي، لتمكینه و 

لبنیة أخرى إلى تلك المحاولة من أجل بناء نظریة للتلقي عند العرب.

  الغرب:عند -6

یاوس و مفهومه لأفق التوقع لدى القارئ (أفق الانتظار):-6-1

عمل یاوس على إعادة دراسة تاریخ الأدب انطلاقا من تجاوزه للرؤیة السائدة حینئذ 

نقسام الماركسي الشكلاني الفالح في الرأي لإاول "التغلب على احبین تجاذب تیارنه، إذ 

ستقبال" كما سمى یاوس نظریة لإإن "جمالیة ا،تهلكإزاء الأدب من منظور القارئ أو المس

.205، ص 1یة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسة و النشر، بیروت، ط ماضي شكري عزیز، في نظر 1
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بدایة السبعینات نتضمن أن الخلاصة التاریخیة للعمل الفني لإمكان و في أواخر الستینات 

الأدب كإجراءات جدلیة توضیحها بتفحص المنتوج أو وصفه ببساطة بل یجب معاملة

.1ستقبال"لإاللإنتاج و 

للقارئ، لأنه یمتلك الخبرة الأدبیة، والتي عتبار لإلذلك ركز عمله على إعادة ا

هذا المصطلح الذي یترجم غالبا بأفق ،تعمل بدورها على صنع أفق التوقع لدى القارئ

Horizon(نتظار تتبعا مترجمة الفرنسیة لإا d’attente(" أخذ "یاوس"و "هولب"ویرى

Karl)"كارل بوبر"هذا المصطلح من  Popper)  كارل مانهایم"و"

)(karlmannheim، وقدم بذلك مفهوما جدیدا "غادامیر"وزواجه بمفهوم الأفق عند

، لذلك یرى خیر الدین دعیش أن مصطلح التوقع أقرب إلى الصواب من مصطلح 2"له

التي نفس التوقع في حیث كلمة )Expectation(الانتظار، حیث أن یوم یستخدم كلمة 

)Attente(هو أن التوقع بین على إمكانیة ""بوبر"صل عند لأانتظار، و لإتعني ا

لیس من باب لیة التكذیب هو من باب التوقیع و الدحضه، فما كان مبین على قاب

طلح وهجة كلما إذ یفقد المصوهنا تبرز إشكالیة الترجمة عن لفة وسیطة، ،3"نتظارلإا

ابتعد لغـة الأم. 

.1981، 3روبرت ماجلبولا، التناول الظاهري للأدب، ت ر، عبد الفتاح الدیدي، ع 1

.205اجلبولا، المرجع السابق، صروبرت م2

.94، ص 1993، 1شكري المبخوث شكري، جمالیة النص متمثلة التراث النقدي، بیت الحكمة، تونس، ط 3
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:"یاوس"و "إیكو"الفرق بین -7

المسألة هنا مختلفة ورغم أنه آفار من یاوس القارئ، و كز على ر  "إیكو أمبرتو"

ولكنه هو یركز على جوهریة القارئ.

یعترف بأن القارئ من العملیة المحوریة في العملیة الأدبیة "ویاوس" هو الآخر 

لى القارئ (مركزیة القارئ) ولكن یاوس فقط أراد أن یجد القوانین التي تحكم القارئ عیركز 

وره المحور في العملیة الأدبیة نتائج منظومة معنیة وركز على دكتجربة أي القارئ

فكرة إنصهار أفق النص وأفق القارئ.وتحدث عن فكرة الإنصهار في النص و 

یهمه هو أن النص مغتلي لإنصهار وما نتظار و لإتهمه أفق اولكن "إیكو" لا

ولذا ، ملأ هذا الفراغنتظار أي أنه یلإهو یملك الفراغات التي على أشبه بأفق ابفراغات و 

توقعات أن یملأها وذلك من خلال تصورات و علیه كو بتأمل هذا النص فراغات النص و إی

یصنع فإن أصاب فنجد فیه الجدة (أي یخلق نص جدید) ولذا وظیفة القارئ عند "إیكو" لا

نتظار بل أنها یملأ الفراغ الذي یكون في النص.لإأفق ا

نظریة إیزر:-7-1

مرحلتین:ثر فيلأنه میز بین التلقي واأما قام به هو 

:ولىلأ المرحلة ا-أ

(المعنى الذي انتجه القارئ من النصومیز بین البحث و  واستلقي: لا یجب أن .

).تنسى أثر التي تمارسها النصوص على القراء
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السؤال الأول:

 ؟القارئلیس المعنى الذي تحمله النص بل إنما الأثر الذي تركه على   

السؤال الثاني:

 ؟القارئلذا هنا یجب أن نتجاوب ما هو المعنى الذي استقاه و  

الحاكم أي قبل هو، فهو الذي یتخذ موقف القاضي و القارئ خطیر جدا مسألته 

تسأل القارئ على المعنى الذي فهمه بل إنما تسأله عن الأثر الذي خلفته هذه النصوص 

كیفیة التأثیر.عن مدى تأثیره و لنفسي وكذا تسأل وخاصة الأثر ا

وتتبع مسارات البحث عن المفاهیم الجدیدة التي أرتها جمالیة التلقي، یلزم الاخذ 

هتم بإشكالیات القراءة بینما إ "إیزر"، ذلك أن ار ازدواجیة المسار لهذه النظریةعتبلإبین ا

تناقضا في زدواجیة لا تمثللإ، وهذه امامه على التلقي التاریخي للنصوصیاوس اهت

الطرح بقدر ما هي تنوع في آلیات البحث، ذلك أن كلا الباحثین ینطلقان من مدرسة 

رز یتذكر أ"ت في التأثر بإعلام المرجعیات، وواحدة، كما أن مرجعیاتهما واحدة مع التفاو 

، حیث یعتبر "أفق "إیزر"هذه النظریة من خلال جهود یاوس ومصطلحین، قدمتهما 

ة لربط النص الأدبي رؤیته التجدیدی"یاوس"لأساس الذي بني علیه التوقع" المرتكز ا

.1"القارئ لتثبیت طرحهمن  تفاعل بین النص و إنطلقرز ی، كما أن أبتاریخ تلقیه

.207شكري المبخوث شكري، المرجع السابق، ص 1
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المرحلة الثانیة:-ب

الدلالة ثنائیة التلقي والأثر. ولذا من لیس البحث عن ،أنه استبدال ثنائیة الرسالة

الدلالة بل إنما البحث عن الأثر.

نظریة أیزر و مفهوم الأثر: -7-2

أن "وبثه التلقي وفي تصوره ینبغي على دراسة الأدب )Effect(میز أیزر بین الأثر

المعنى الذي یقوله یسأل أولا عن الأثر الذي یحدثه النص على المتلقي قبل أن یسأل عن 

/التلقي) بالنسبة الة الدلالیة) إلى ثنائیة (الأثرالنص أي إقترح الخروج من ثنائیة (الرس

.1"اجتماعیةرتبط بالقارئ ضمن شروط تاریخیة و بنائه في حین أن ینص و لللأثر یرتبط با

:شرح

شروط بنائه في حین أن التلقي یرتبط بالقارئ ضمن النسبة الأثر یرتبط بالنص و ب

"لا بد أن تعید طرح الأسئلة لأنه من الأجدر أن تسأل عن اجتماعیة وتاریخیة ویقول

الأثر ولیه على الدلالة النصیة كما هو معتاد" ولذلك فإن أبرز یرى أن العلاقة بین الأثر 

ة القراءة مرتبط بالدلاللك فإن التلقي مرتبط بالانفعال و المتلقي هي علاقة انفعالیة ولذو 

ة ولكن لما فهم محتوى الرسالل والتفاعل هو الحافز في قراءة و نفعالإا إنوكان في قوله 

.التلقي لیس فصلا جذریا بل فصل معرفي وعلمي بینهمامیز أیزر بین الأثر و 

.152، ص 1984، 3التواصل الأدبي، بیروت، لبنان، ع جمالیة التلقي و هانز روبرت، 1
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تصال فجهوده لإاالذي یشتغل على مفاهیم البنیة والوظیفیة و ویشاركه في ذلك آیزر

أجل سیران الفاعلیة بینهما، القارئ منبین النص و ى تنظیم صیغة للتفاعل قائمة عل

النص بحیث یؤثر أحدهما و  یفهم الاتصال الأدبي على أنه نشاط مشترك بین القارئفهو 

.1الآخر في عملیة تنظیم تلقائیة"في 

تعلّم اللّغة:نظریة التلقي ودورها في تعلیم و -8

عرف على النّص، التد على عملیة "التحصیل اللّغوي" و یعد التلقي فعلا یعتم

حفظ العلامات، فمفهوم التلقي یطرح عدة صعوبات، إذ تتضارب حول الآراء، فالقارئ و 

"هذا الدور هو الذي یشكل مفهوم ا یمنح دورًا "معینًا لیلعبه" والحقیقي أیًا كان نوعه دائمً 

بوصفه نصیة" متداخلان، "دور القارئ ولهذا المفهوم جانبان أساسیان و القارئ الضمني"، 

قد تكون هذه الرؤیة دبي یبني رؤیة محدّدة للعالم، و أي المؤلف حینما ینتج عمله الأ

بذلك فالعمل الأدبي الرؤیة بالضرورة رؤیته الخاصة، و قد لا تكون هذه عالم، و محددة الم

ه یصغه من المادة المتوفرة له، لیس نسخة من العالم المفترض، فهو یبني عالما خاصًا ب

یأتي على درجة متفاوتة من الغرابة بالنسبة لقرائه المحتملین، لذلك فلابد للنّص أن  لذلكو 

.2ینتبه إلیها

، ص 1998النشر، القاهرة، جابر عصفور، دار قباء، للطباعة و رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ت ر، 1

200.

.60، ص 1994، 1محمد مفتاح، التلقي و التاویل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 2
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المجّلات الأدبیة المتخصصة، أضحى للقارئ دور مهم في ضل انتشار الصحافة و بف

تقییمها. فقد تكونت لدیه احة الأدبیة انطلاقًا من عملیة واقتنائها إلى مرحلة نقدها و الس

ایة أو غیرها للإنخراط المسؤول عاییر الجمالیة التي تؤهله، اختیاره لمؤلف رو بعض الم

یستحضر مستویات ح الكاتب كذلك یحتاط في كتابته و الفعال في المسیرة الأدبیة، فأصبو 

بفضل نظریة التلقي صبح یحاو استنباط أفق انتظاره، و القارئ أثناء بناء هیكلها، إذ أ

و نسق القارئ، فالنص بخلاصة موجزة، هعل بین النّص و یسمى نوع من التفاأحدث بما 

في هذا النسق یقع مكان یخص الشخص الذي ینبغي علیه كامل من مجموع العملیات، و 

یز دور أن ینجز إعادة التركیب، فالتفاعل الظاهر بین الدوریین أسهم بدرجة كبیرة في تحف

.1تعلم اللّغةالتلقي في عملیتي تعلیم و 

.97، ص 1996، 1محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص و جمالیات، دار القلم العربي، مدینة مصر، ط 1
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تمهید:

، یسعى إلى قراءة النص قراءة مختلفة ،لما ي الساحة الثقافیة تیارا تأویلیالقد برز ف"

ما كان باعثا لكثیر من هذا السعي هو ،علیه المتقدمون من علماء التفسیركان 

قصد الوقوف على الدعاوي العلنیة والخفیة ،متابعة هذا الاتجاهالباحثین إلى الدراسیین، و 

لجهود الفكریة المبذولة التي كانت من وراء هذه المشاریع التي سعد إلى تقاطع مع كل ا

سل به في هو التعریف بهذا المنهج المتو ،ومما زاد من دواعي وأهمیة البحث،في تفسیر

، راءة النصوص خاصة الدینامیة منهافوضى في قوالذي أدى إلى ، هذه المشاریع التأویلیة

،والمتحررة من قواعد التهاویل،متحررة من ثقل التقلیدوالوقوف على مقاصده هي القراءة ال

فهوله الأمر ،ة سلطة القارئ المتحكم في المعنىوقواعده وضوابطه وغیر الخاضعة لأی

بما في ذلك ضوابط التفسیر ،الحریةومفیدة لهذه ،تیار وما القواعد إلا قیود مكبلةفي الاخ

ث الثقافي الذي أنتجه التأویل التي أصلها علماء التفسیر والعمل على تخطي للمورو و 

.1"الإخباریون في معالجتهم للنص على امتدادات التاریخالمفسرون والمحدثون و 

لقد انقلبت الموازین وأصبح هذا العقل هو المدمر لنفسه، وأصبح الإنسان عدوا 

یعیش فكرة الفناء ولما أصبح آلة، لا یستخدم هو 20سه وأصبح الإنسان في القرن نف

  عقله.

.64، ص 1984، 1، ع 5نبیلة إبراهیم، ثنائیة القارئ في النص، مجلة فصول المصریة، المجلد 1
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ة النّهایة وفكرة و"فاتیمو" ینتمي غلى فكرة انتهاء العقل، الفلسفة العدمیة وهي فكر 

ولذا رأى أنّه من الضروري أن یعاد العقل إلى حظیرة ، الموت وهو الذي أنشا فكرة العدمیة

یمو" من المفكرین الذین نادوا إلى انتهاء الفلسفة بطبیعة المرحلة التاریخیة الأخلاق،" وفات

وانعدمت تعیش أزمة القیمالتّي تمر بها الحضارات الإنسانیة وأصبحت مدمرة وأصبحت

الأخلاق وخاصة فیما یخص احترام الأخلاق للآخر، وهذا كلّه یكشف عن تدهور البنیة 

الحضاریة الإنسانیة.

(الإله) ولكن هو الآخر ینتجها االله،القیم الإنسانیة)(ینتجها م ومن وأزمة القی

مات فلذا أین تكمن القیم وهو ما أدى إلى انعدامها وفیما بعد أصبحت تنتجها المنظومات 

والقوانین والتعلیمات وهذا ما یؤكده"فاتیمو".

وبدأت هذه القوانین تنتشر منذ القرن السادس عشر وذلك مع طغیان البنیة 

أي ظهور الطابع العلمي للمفاهیم ومرحلة البنیة المطلقة وهذه الأخیرة "المطلقة والعلمویة 

.2"تعني أنّ لا شيء یلبث على حقیقته وعلى هیئته ولذا هناك تغیر في كلّ دقیقة

أي عندما تقتل الإنسان من ترید أن یفكّر ومن فن التفكیر البشري، هي والفلسفة

ترید أن ینتج القیم.

.81، ص 1984، 2رقیة جابر العلواني، قراءة في ضوابط التأویل وأبعادها المنهجیة في الدراسات المعاصرة، ط 2
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فاتیمو": أعاد قراءة الفلسفة التأویلیة من خلال أبعاد النظر التأویلیة التّي أنتجها  يو"جیان

)، ولكي ندخل في قراءة العقل التأویلي الغربي من 6الغرب ویجب أن نفهم الأبعاد الستة(

خلال هذه الأبعاد.

تحدید مصطلح التأویل:-1

قبل أن نتحدث عن الثقافة الغربیة نتحدث عنه في الثقافة العربیة الإسلامیة وهي 

في القاموس العربي كلمة موجودة فیها ولیست مترجمة وهناك أحادیث نبویة وهي موجودة 

الفكر والخطاب الإسلامي.وله ممارسة في

تعلّق بمظاهر النّص (مثال قوله والتأویل هو التفسیر، ومنه التفسیر وهو ما 

(ید االله فوق أیدیهم) والتأویل هو باطن النّص أي هو الخروج من مظاهر النّص تعالى

.3إلى باطن النّص

الهیرمنوطیق وأصلها یوناني )Hirmenenticsqueفي الثقافة الغربیة یقصد (

ل الآلهة ) هرمس وهو رسو Hermus(وترجع إلى الفكر والأساطیر الیونانیة، كلمة

الیونانیة إلى البشر.

ووظیفته أنّه یترجم ویوضح لغة الآلهة وتكون مفهومة عند البشر وهو بمثابة 

وسیط یترجم من أجل تبسیط الفهم.

.78، ص 2006، 9أحمد الریسوني، في حدود فتح النص التأویلي و شروطه، مجلة المنطلق الجدید، ع 3
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من الترجمة بل من اجل الفهم ولیستیفتها هي الفهم ولا نترجم من أجلالترجمة: ووظ

أنّ وظیفة هرمس هنا  وم أيلغة إلى لغة مختلفة بل من نص غیر مفهوم إلى نص مفه

وأفكار الآلهة بلغة البشر. يبین الآلهة والبشر وصیاغة معانفرق  هو خلف

لبعد العدمي:-1-1

أي فلسفة استقاها "نیتشه"یشیر "فاتیمو" إلى مرجعیة الفلسفیة والمتمثلة في فلسفة 

من الفكر النتشوي وحاول إعادة صیاغتها.

إذن الهیرمونطیقا الغربیة.

هو الذي مهد الفلسفة العدمیة.ونیتشه:

وجود للقیم) ولكن یجب أن نظم قیم  (لا ببساطة هو الحط من قیمة القیم"وفكرة العدمیة:

(االله) والحقیقة والقیمة وهذه القیم هي أخرى: والقیم هذه متمثلة في القیم العلیا في الإله

.4"نصبوا إلیهأساس وجود الإنسان والقیم هي التي توجه الفرد والحقیقة هو ما

بدائل والقیم السابقة الموروثة وإنتاج(الإله) والحقیقةالحط: هي النفي ولذا یعني نفي االله

لها: هو الإنسان الأعلى.

وهو تصور فكري لغروب الإله، الحقیقة، القیمة.

.200، ص 2007، 1محمد عزام، التلقي و التأویل، بیان سلطة القارئ في الأدب، ط 4
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البعد العلمي:-1-2

من عصر في التأویلیة الفرنسیة هو البعد العلمي: تطور الحضارة الغربیة انتقلت 

الوسطى إلى مرحلة الأنوار، إذ كان النّص الدیني المرجعیة الأساسیة للنّاس.

هو الذي یشرع لكلّ مناهج الحیاة الإنسانیة والكنیسة هي التّي تشرع آنذاك لكل 

كلّ ما ینتجه الإنسان أي بعد العصور "القوانین وبعد العصور الوسطى كان الإنسان هو 

كان قرن  18ة فكریة وهذه الأخیرة أنتجت الثورة العلمیة والقرن الوسطى عرفت أوروبا ثور 

.5"العلم والعلوم الدقیقة

والبعد العلمي هو الشرط الوجدي(الحیاة) الذي أنتجه الإنسان ما بعد العصور 

مرحلة الوسطى أنتج فكر جدید ودخلوا فيالوسطى والإنسان الذي أخرج من العصور

ة وجودیة) في كلّ المیادین وعلى كلّ المستویات، إذ على (نزععلمویة وهي نزعة الوجود

مستوى السلوك الإنساني أي عندما نقول الشعر ولا یكون خارج عنه لا على مستوى 

الإلقاء والسلوك.

رأینا ما یتمیّز به التواصل الأدبي على نحو خاص، وإن إنّ لنا أن نتساءل، وقد

ه كما یحلو له. وبما أنّه یقدر أن یقرا نص أخرج لم یكن له الحق بأن یقرا النّص وبأن یؤول

من سیاقه كما أراد مؤلفه منه حین باشر في كتابته أفلیس من المنطقي.

.96، ص 1984، 2رقیة جابر العلواني، قراءة في ضوابط التأویل و أبعادها المنهجیة في الدراسات المعاصرة، ط 5
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والأمر كذلك أن نعزف عن كلّ محاولة لاستخلاص نیة الكاتب الأساسیة وغایته 

نراه؟لا نرى في النّص إلاّ ما یحلو لنا أن أالتّي أراد من مؤلفه؟ أولیس من المنطقي 

لئن كان من الصعب أن نفرض تأویلا وحیدا النص فإنّه، یوجد معاییر تثبت 

وإن كان النّص یجیز لنا قراءات كثیرة فإنّه لا یأذن لنا أن نقرأ "شرعیة التأویل أو عدمها، 

الحدود بینها، ونحن نعرف ختفتاو ما نشاء من أيّ نص نشاء لتساوي النّصوص جمیعها 

.6"بتجربتنا أنّ الأمر لیس كذلك البتة

فلكي تكون القراءة مقبولة یجب علیها أن تلتزم بما یمكن أن نسمیه بقاعدة 

انتقاء زاویة في اختیار مفتاح القراءة أو في التماسك الداخلي أي أنّ موضوعیة التقدّم تقوم

ناقد تطبیقا صارما على كلّ النّص المقروء.یختاره الالتأویل وإنّما في تطبق نموذج الذي 

ویمكن لنا أن نصوغ ذلك في ثلاث قواعد كبرى إن تمسك بها التأویل كان مقبولا، 

یجب أن یكون ممن الممكن تطبیق شبكة التأویل أو نموذجه على مجموع العمل الأدبي 

.ولیس على بعض مقاطعه وحسب

فكریة ینهض بها المتلقي بعد القراءة الدقیقة وأما التأویل فهو فعالیة أدبیة و 

للنص، ولا یستطیعها إلاّ من امتلك ذهنا عمیقا، وعقلا راجحا.

، (بتصرف).30-28حسین مصطفى سحلول، نظریات القراءة والتأویل الأدبي و قضایاه، ص 6
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وأوّل من استخدم التأویل في عصرنا، على صعید أنطولوجي واعتبره المنهج "

"دغادامر" فأوّل من " ثمّ جاءیدجر"الألمان الصالح لیشرح معنى الكائن هو الفیلسوف 

المنهج التفكیكي الذي یرى ،7"ومثلما فعل نیتشه" و"دیریدا"  حیث أرسى دعائمیشاء، 

المعنى اختلاف متواصلا للدلالات، وانّ الدال هو عبارة عن استعارة یتم عبرها تحوّل 

المدلول إلى الدال یقوم بدوره بإنتاج جدید من الدلالات، من هنا تبدو القراءة بمثابة تقویم 

المعنى المختلف والمغیب أبدا إلى أخرى، بحیث أصبحت قراءة للمدلول، باستحضار 

النص  یعني الحفر في طبقاته، وتفكیك بنیته، ویكون هناك دوما انتقال من طبقة معرفیة 

إلى أخرى، وارتحال من دلالة إلى أخرى، وهذا یعني أنّ كلّ قراءة للنّص قد تقرأ ما لم 

كان یمتنع الطبقات، مما یتیح أكثر من مستوى عما ،النّصلتأویل تقراه القراءة السابقة

في إنتاج الحقیقة ومن هنا اختلاف المناهج النقدیة وتعددها، إذ یرى كلّ واحد منها انّه 

وحده الذي یمتلك الحق والصواب.

وهكذا نجد التأویل یحتفظ بخاصیة امتلاك فهم متجدد للنص من طرف الذات 

ز التفسیر التقلیدي.المسؤولة، ذلك أنّ التأویل یعني تجاو 

.200محمد عزام، المرجع السابق، ص 7
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وأمّا التحلیل فهو مصطلح مأخوذ من علوم الطبیعة وعلم النفس، ویعني تفكیك "

أو تقسیم الكلّ إلى أجزائه، وفي النّقد الحدیث والتحلیل منهج ،أمر إلى مركباته الإنسانیة

.8"فكري مداره تفكیك الكلّ كلى عناصره

للتحلیل بعض نقادنا إلى استبعاد وأمّا في نقدنا المعاصر فقد دفعت الحماسة 

مصطلح(النقد) والاستعاضة عنه بمصطلح (التحلیل) بحجة أنّ المطلوب الآن هو عملیة 

تأسیس وتركیب لمعاني النّص، على ضوء المناهج النقدیة والحداثیة التّي ترى أنّ التحلیل 

الداخلیة وعلاقات هو مناقشة الأسالیب الأدبیة، والكشف عن بنیات العمل الأدبي وقوانینه 

عناصره.

التّي تهم القارئ، فإنّ بي كائن مستقلا حیاته الخاص، وهيولمّا كان العمل الأد

(التحلیل) لا التفسیر، (النّقد الجدید) لبلوغ هدفه هيالأداة التّي ینبغي أن یستعملها

على ضوء فتحلیل العمل الأدبي من ناحیة بنائه ونتیجة یزیدنا علما به، بخلاف (تفسیره) 

أرائنا وانطباعاتنا والظروف التّي أحاطت به، والعوامل التّي أثّرت في إنتاجه، فهذه كلّها لا 

تقربنا من العمل الأدبي.

غیر أنّ التحلیل یواجه الیوم مأزق تجاوزه من قبل جمالیات التلقي التّي انقلبت 

الاهتمام من(النص) إلى القارئ، واستعاضت عن مصطلح التحلیل بمصطلح القراءة في 

.56أحمد الریسوني، المرجع السابق، ص 8
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دراسة الأدب إلى تباین المعاني المتعددة التّي یحملها النص، وذلك عن طریق تقصي 

ص، وإنّما یبقى منه على مسافة من أجل الاصفاد إلى البنیات التحتیة الكامنة في  النّ 

ما یقوله وما لا یقوله، وقراءة المكتوب والمكبوت، إذ قد یتمرد النص على كاتبه، ویعني 

ختلاف، لأنها ذات بعد فردي، لإغیر مقاصد صاحبه، وفاعلیة التأویل تحمل التعددیة وا

نّص، ویعود إلیه، ویقحم فیه ما حیث یكون النص هو منطلق المؤول الذي یخرج من ال

لیس فیه، كالمسكوت عنه، ولهذا قال التأویلیون، إنّ كلّ قراءة هي إساءة قراءة.

(لسان العرب) عن التأویل هو المرجع والمصیر، مأخوذ من مآل وقد جاء في

یؤول إلى كذا، أي صار، ونجد اشتقاقات الكلمة: الآل هو عمود البیت الذي یستند إلیه، 

السراب، والآل: الأصل الذي تؤول إله الأشیاء وترجع، والمآل، المرجع.وآل:

التأویل هو الترجیع، وفي الشرح وجاء في كتاب (التعریفات) للجرجاني إنّ "

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا 

من المیت) فإن أراد به إخراج الطیر من الحيّ (یخرج"، مثل قوله تعالى:9للكتاب والسنة

البیضة كان تفسیرا، وإذا أراد إخراج العالم من الجهل كان تأویلا. 

.165، ص 1992نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة و آلیات التآویل، بیروت، 9
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ه) بأنّه " صرف الآیة إلى معاني موافق لما قبلها وما 794("الزركشي"وعرّفه 

والتأویل هو فتح ، بعدها، تحتمله الآیة، غیر مخالف للكتاب والسنة عن طریق الاستنباط"

المعنى الخفي المتوازي تحت العبارات.

:الفرق بین التأویل والتفسیر-2

التأویل والتفسیر كلمتان تدلان على بیان معنى اللفظ والكشف عنه، واللفظتان 

ظهرتا في بحوث القرآن عند المفسرین، إلاّ أنّهم اختلفوا في  تحدید مدى التطابق بینهما، 

هما، فكل تفسیر تأویل، والعكس صحیح أیضا، فذهب قسم منهم إلى القول بالترادف بین

ولعل منه قول الخلیل بن أحمد:" والتأوّل والتأویل: تفسیر الكلام الذي یختلف معانیه، ولا 

وإلى القول ذاته ذهب أبو عبیدة، إذ یقول:" التأویل التفسیر ،10"یصح إلاّ ببیان غیر لفظه

سرین ابن جریر الطبري، فعند تفسیره والمرجع، ونسب أیضا إلى المبرّد، واختاره من المف

واختلف أهل التأویل في الآیة، وهو ...،الآیات القرآنیة یقول:" القول في تأویل قوله كذا

.11"یعني بذلك التفسیر

، 2آن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب، ت ر هاشم صالح، دار العلوم، بیروت، ط محمد أركون، القر 10

.142، ص 2005

.1981، سنة 3روبرت هولب، التنازل الظاهري للأدب، تر عبد الفتاح الد یدي، ع11
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وذهب القسم الآخر إلى وجود فرق بینهما، ومن هؤلاء الراغب الأصبهاني

، والتفسیر 12"المرادة منه قولا أو فعلاه)، إذ یرى أنّ التأویل مرد الشيء إلى الغیة 502(

قد یقال فیما یختص بمفردات وغریبها، وفیما یختص بالتأویل، ولهذا یقال: تفسیر الرؤیا 

حد أوتأویلها، ویرى الطبراني" أنّ التفسیر: كشف المراد عن اللفظ المشكِل، والتأویل رد 

المحتملین إلى ما یطابق الظاهر.

حا:تعریف التأویل لغة واصطلا-2-1

لغة:-أ

لو تتبعنا لفظة التأویل عند اللغویین وعند من المفسرین لوجدناها تشیر إلى معان 

عدّة منها:

الرجوع والعاقبة والجزاء: ذهب صاحب العین إلى أنّ:" وأل یئل لا یطرد في سعة 

المعاني أطراد آل یؤول غلیه، إذا رجع إلیه تقول طبخت التبین والدواء، قال إلى قدر كذا

.13"وكذا إلى الثلث أو الربع أي: رجع

وورد في اللسان أنّ:(أول إلیه الشيء: رجعه).

.94، ص 1984، 28هانزروبرت یوس، جمالیة التلقي و التواصل الأدبي، بیروت، لبنان، ع 12

.194ور، المرجع السابق، ص إبن منظ13



 ويل و دورها في التحصيل اللغويأنظرية الت                   الثاني:   الفــــــــصل

59

اصطلاحا:- ب

وذهب عدد من المفسرین إلى أنّ معنى:(أحسن تأویلا) في قوله تعالى:" یا أیها 

الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 

، )59(االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلا"، النّساء 

ة أو جزاء، وذلك أنّ الجزاء هو الذي آل إلیه أمر القوم، وصار إلیه معناه أجمل عاقب

ه) إلى أنّ "التأول والتأویل": تفسیر الكلام الذي 175التفسیر والبیان: ذهب الخلیل أحمد(

تختلف معانیه، ولا یصح إلاّ ببیان غیر لفظه، قال: نحن ضربناكم على تنزیله فالیوم 

ه) في معجمه: أنّ التأویل: تفسیر ما یؤول 393ري(نضربكم على تأویله". وذكر الجوه

إلیه الشيء.

وورد في اللسان:" أوله وتأوله فسره"

وقد ورد هذا المعنى في التنزیل في قوله:" هو الذي أنزل علیك الكتاب منه آیات 

محكمات من أم الكتاب وآخر وأوّل ما جاء للقرآن الكریم"، بینما (الشرح) للشعر وغالبا ما 

مرحلة تالیة للتفسیر، یقول ابن الأثیر في الفرق بینهما: ل التفسیر بالتأویل الذي هویتداخ

التفسیر بیان وضع اللفظ حقیقة كتفسیر الصراط بالطریق، والتأویل إظهار باطن اللفظ 

كقوله تعالى:" إنّ ربّك لبالمرصاد" فتفسیره من الرصد، یقول رصدته إذا راقبته، وتأویله 

ن تعدي حدود االله تعالى.تحذیر العباد م
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ویقوم التفسیر على (المعنى) ویهدف للوصول إلى معنى النص، عن طریق 

تجمیع الأدلة التاریخیة واللغویة التّي تساعد على فهم النص ووصفه في بنیته اللغویة، 

وفي وظائف عناصره اللفظیة، وعلاقاته الاجتماعیة والتاریخیة، وبهذا یصبح التفسیر 

فالمفسر عندما یحاول تفكیك النص، فإنّه یعید "النّص، من قبل القارئ، إعادة إنتاج

تركیبه من جدید من أجل فهمه وبالتالي فإنّ(إعادة البناء)، هذه هي(إبداع) جدید للنص 

لا تقل أهمیة وعمقا من الإبداع الأوّل من قبل الكاتب، إذا ما استوعب القارئ أعمق 

الكاتب، وأظهر ما حاول الكاتب تمویهه وإخفاءه، مستویات معنى النص، وفهم مقاصد

.14"وتوسل إلى ذلك بالصورة والرمز والأسطورة

واشترط المفسرون بصرف اللفظ عن ظاهره شروط ثلاثة:

.ألا یمكن حمله على الظاهر

.جواز إرادة ما حُمل علیه

.الدلیل الدال على إرادته

ه) في 745ه) عن أبي حیّان(911أمّا التأویل عند النحویین، فقد نقل البیوظي (

شرح التسهیل أنّ التأویل إنّما یسوغ إذا كانت الجادة على شيء، ثمّ جاء شيء یخالف 

الجادة، فیتأوّل، أمّا إذا كان لغة طائفة من العرب لم یتكلّم بها، فلا تأویل، ویبدو أنّ المراد 

.194إبن منظور، المرجع السابق، ص 14
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عد النّحویة التّي یلتزم بها النحاة، فإذا اصطدم نص بقاعدة نحویة، عمد بالجادة: القوا

النحاة إلى تأویل النّص بما یتفق ومذهبهم النّحوي أو اللغوي.

وبهذا القول نخطها إلى أنّ التأویل أصبح یطلق على الأسالیب المختلفة التّي "

.15والقواعد على العلاقة بین النّصوصالتأویلفلسفةتهدف إلى إسباغ صفة 

قول الخلیل بن أحمد" وهي بقلة ثمرتها بقرون كقرون الكباش، وهي شبیهة 

بالقفعاء، وورقها ورق الأس، وهو نبت یعتلفه الحمار، واحدته تأویله.

): أنّ (التأویل): موضع ه487موضع في بلاد هوازن: ذكر البكريّ الأندلسي(

في بلاد هوازن.

آیات مّحكمات هنّ أمّ الكتاب وأخرُ متشابهاتٌ "هو الذي أنزل علیك الكتاب منه 

فأمّا الذین في قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلِه وما یعلم تأویلَه 

إلاّ االلهُ والراسخون في العلم یقولون آمنّا به كلٌّ من عندِ ربِّنا وما یذّكّر إلاّ أولوا 

ص بمعنى التفسیر والبیان.فالتأویل في النّ ،الألباب..."

:أشار إلى هذا المعنى صاحب اللسان بقوله:" وأوّل الكلام وتأویله: التدبر والتقدیر

دبره وقدّره، وذكره أیضا صاحب القاموس بقوله :" وأوّل الكلام تأویلا وتأوّله: دبره وقدره".

.102روبرت ماجلبولا، المرجع السابق، ص 15
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:ل: جاء في الصحاح" وآل ماله، أي أصلحه وساسه، والاتیاالجمع والإصلاح

الإصلاح والسیاسة.

قال ابن منظور:" یقال: ألت الشيء أؤوله: إذا جمعته :وورد في اللسان"

وقال بعض العرب: أوّل االله علیك أمرك، أي جمعه، وإذا دعوا علیه، ، وأصلحته...

قالوا: لا أول االله علیه شملك، ویقال في الدعاء للمضلّ:" أوّل االله علیك: أي ردّ علیك 

وجمعها لك.ضالتك 

:ه) قائلا:" تأوّلت في فلان 711أشار إلى هذا المعنى ابن منظور("التحري والطب

.16"الأمر" إذ تحرّیته وطلبته

:جاء في القاموس المحیط"أنّ أحد معاني التأویل" بقلة طیبة الریح.نوع من النبات

مصطلحات التأویل:ج. 

التحلیل، التفسیر، التأویل، وعلى للتأویل مصطلحات عدیدة: التوضیح، الشرح، 

الرغم من أنّها تتداخل فیما بینها، فإنّ كلّ منها سماته ومن الضروري تحددیها:

:یأتي تعقیدها على النّص، باعتباره نتیجة، احتكاك وعي الكاتب یوعي التوضیح

القارئ، وإحاطة بالمعنى الذي جاء به الكاتب، وإظهاره له، ولكنّه لیس فهما كاملا ونهائیا 

بمعنى العمل الأدبي، ولأنّها إبداعیا جدیدا من طرف القارئ.

.194، ص1إبن منظور، لسان العرب، الإیفرافي، دار صادر، بیروت، لبنان، ج 16
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:في تفكیك الصورة المجازیة یتعلّق باللفظ الذي یؤخذ بعیدا عن سیاقه، كماالشرح

التّي خرجت عن مقتضى ما تم التواضع علیه من مألوف الكلام، كما في قولنا: رأیت 

أسدا، وأمّا أعني رجلا نسمیه بالأسد في الشجاعة والقوة، ویقوم الشرح هنا بمهمة تفكیك 

لنّص  الصورة المجازیة، ومن هنا فإنّ الشرح یتسم بالتعلیمیة، ولكنّه لا یضیف غلى ا

.17"الإبداعي شیئا جدیدا، وهو كثیر في شرح دواوین  شعرائنا القدامى

:فهو البیان، وكشف المراد عن اللفظ المشكل.التفسیر

وقد جاء في لسان العرب أنّ الفسر، البیان، وفسّر الشيء: أبانه، وقد بدأ التفسیر لغویا.

التأویلیة إشكالیة تفاوت بین نظرنا إلى مسألة التأویل والتأویلیة وتوقفنا عند قضایا

قدّم مسألة التأویل في سیاق معین(السیاق المعرفي) ":"ووحید بن بوعزیز، "القصد والمعنى

.18"سؤال التأویل صاغه أي بدأه في وضع إشكالي طرحه مفكر

طرحه الباحث انطلاقا من خیار"جاني فایمو" الذي درس الفلسفة الوجودیة، ویعدّ 

جیاني فاتیمو: من لفلاسفة الوجودیین وقد تخصص في تخصص الهیرمونطیقي: 

الأخلاقیات وكان أستاذ زائر للجامعات الأخرى، انتخب عضوا في البرلمان الإیطالي، 

ومواقفه السیاسیة المعروفة، مساندته للقضیة الفلسطینیة وقد وصف الإسرائیلیین بالنازیین 

ائیلیین أسوء قلیلا من النّازیین"." الإسر ، وقال كلام في إحدى مخاطباته الشهیرة

.193، ص 2007، 1محمد عزام، التلقي و التأویل، بیان سلطة القارئ في الأدب، ط 17

.196، ص 1998، 10بن عباد محمد ، التلقي و التأویل، مدخل نظري، مجلة علامات، ع 18
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"جیاني أشار في كتابه هذا إلى أنّ هذا الفیلسوف الإیطالي"ووحید بوعزیز"

الجو السیاسي والفلسفي.و  القومیة"ایكو"، ولهما نفس فاتیمو"، قد تأثّر به

و"فاتیمو" لا یعتبر نفسه فیلسوف واعتبر نفسه قارئ للفلسفة والفرق بینهما أنّ 

ف ینتج المفاهیم ویضعها ولیس صانع الإشكالیات وبل إنّما أراد ان یقرأ الخطاب الفیلسو 

الذي تشتغل الفلسفة وتوجهه: ینتمي إلى التیار الذي یقول یموت الفلسفة، وخاصة في 

"كونت"" موت برزت موضة راجت في كلّ الإنسان، موت المعرفة وكما قال 20القرن 

أي القرن العشرین بلغ الإنسان إلى مرحلة موت العقل الإله(ولیس االله) وكما موت العقل،

أي أنّ العقل تعطل عن العمل وأصبح عاطلا لأنّه لم یقترن بالأخلاق ولم یتحلى بها، 

وسقط العقل ینطوي أن یترتب عنه سقوط القیم، أي أنّه كان العقل هو المحرك الذي ینتج 

.19-18هذه القیم في القرن 

القراءة والتأویل:-2-2

یمر المتلقین في تقبله النص الأدبي، بمراحل ثلاث تتلازم فیما بینها تلازما لإفكاك 

منه، وتخصص كلّ واحدة منها لمقصد بخصوص، لذلك، یعسر أن نتصور تقبلا یتم 

دفعة واحدة، وإنّما هو یكون بحسب مستویات یحددها مطلب القارئ في كلّ لحظة من 

بة لأنّه یسلم، عبر تسربات  مختلفة في  ذهن لحظات التقبل، وهذا التدرج سمة مطلو 

القارئ إلى الهدف الأقصى الذي ینشده المنشئ من وراء الكتابة نفسها، وهو فعل التأثیر  
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في القارئ بالتحكم في دقة الفهم وجلي بنا أن نحدد أسس المصطلحات معرفیا، فنقول إنّنا 

التلقي، وبین علم التأویل أو الهیرواستراتیجیةنمیّز بین التأویل بما هو لحظة ما في 

وهو علم ینظم إستراتیجیة القراءة بوجه عام، وعلى هذا الأساس ینقسم التلقي إلى "منطیق

.19"لحظات ثلاث متضامة فیما بینها ولیس الفصل بینهما إلاّ من قبیل الإیضاح المنهجي

ا من المبنى لحظة لحظة التأویل الاسترجاعي، وفیما یتم استجلاء المعنى انطلاق

الفهم أو القراءة التاریخیة التّي تعید بنا أفق الاستشراف لدى القارئ بحیث یصبح النص 

جلیا "یاوس".جوابا على سؤال في زمن إنشائه كما یلاحظ ذلك 

بل هي تمتد إلى مختلف الإبداعات الفنیة والتعبیرات العفویة كالأساطیر 

القدم غیر مرتبطة بمرحلة ما، أو بالمكتوب دون والأحلام، بما یجعل ظاهرة معرفة في 

الشفهي مثلا.

بالمنطق الرمزي كما ظهر من خلال علوم التحلیل النفسین ویجب كذلك أن ینحو 

نموذج التأویل دائما نفس الاتجاه، وبكلمة أخرى فإنّ التأویل یقاس بمقدار صحته أي لیس 

و تلك. ولكنّه المطلوب أن المقصود أن نستخلص من العمل الأدبي هذه الحقیقة أ

نتفحصه على ضوء "لغة" أخرى.

.7السید أحمد عبد الغفار، ظاهرة التأویل و صلتها باللغة، دار المعرفة، الجامعیة الإسكندریة، مصر، ص 19
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وإلى مبدأ التماسك الداخلي ینبغي علینا أن نضیف مبدأ التماسك الخارجي، فلیس 

للقراءة أن تخالف شیئا من المعطیات الموضوعیة للنّص وملابساته وعلیه فلیس لكلّ 

غیرها.القراءات قیمة واحدة، فهناك معاییر كذلك لتفضیل قراءة من 

ولكن أكثر الأجوبة إقناعا على مسالة التأویل وتعدّد القراءات هو الجواب الذي 

یظهر من طریقة علم الدلالات في النظر للنص الأدبي، وهو أنّ النص یبرمج إلى حدّ 

یتركها الكاتب منشورة هنا وهناك ضمن فعلیه أن یكتشف التعلیمات التّيكبیر كیفیة تلقیه

نصه.

ولفانغ إیرز" یجد" إیكو" نفسه مجبرا على إیجاد قارئ ضمني على غرار "ف

أو متواصل والقارئ النموذجي الذي یدعم فكرة أو مصطلح التعاضد التأویلي یكون قارئا 

استدلالیا أي انّه لا یبدي تلقیا استاتیكیا بل یبعث في فعل التلقي قدرة تحریك الدلالات 

باتجاه تجاوز خلال طبیعتها الوظیفیة والانفتاح على واستبعاد الشكل الأیقوني  للعلامات

أقصى حالات التأویل وتأسیسها على ذلك یمكن للقارئ الاستدلالي أن یسهم في إعادة 

إنتاج دلالات وشفرات النّص ویركز إیكو في توجهاته المعرفیة والجمالیة على حدود 

التأویل والتأویل المضاعف التأویل انطلاقا من تصور بالغ الابتكار والتعقید  یرى في

:20صیاغات جدیدة لقضایا فلسفیة واستمولوجیة وینقسم التأویل إلى قسمین

أحمد بوحسن، نظریة التلقي وإشكالات و تطبیقات، كلیة الأدب و العلوم الإنسانیة، الرباط، ندوات و مناضرات، 20

.79، ص 1993
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:التأویل المتناهي-أ

باعتباره لیس فعلا مطلق فهو محكوم بمرجعیاته وحدوده ویشكل من سلسلة قد تبدو 

الفرضیات من خلال المنطق الظاهري للإحالات ویعبّر عن رسم الخارطة تتحكم فیها 

الخاصة بالقراءة وهي فرضیات تسقط انطلاقا من معطیات النّص.

:التأویل اللامتناهي- ب

ویدخل فیها فعل التأویل إلى عوالم غیر محكومة بنهایة محددة والتأویل في هذه 

الإحالات ذاتها هدفا له بما ینتج متعة في تتضمن الحالة لا ینطلق نحو دلالة بعینها بل 

  ة.صیرورة مثمر 

ویضاعف إیكو من فعل "للبحث عن الإحالة والتّي بدورها تحیل إلى إحالة أخرى، 

التأویل لاسیما بنموذجه الثاني اعتمادا على فرضیة حاولت البرهنة علیها الدراسات 

هي قراءة خاطئة ولا وجود القراءة الوحیدة والجدیة للنصوصالحدیثة والتي مفادها بأنّ 

على النصلقراءة وتحولاتها التأویلیة تضفيلمعنى محدد بصیغة المعادلة العلمیة فبنیة ا

شتى عناصر ومحمولات التأویل لیس بصیغة فعالة -باعتباره الإیقونة البریئة والبیضاء-

أكثر جمالیة تقوم على التأویل ذاته بل تؤسس رؤى وأفكار تزیح النّص على مناطق 

المغلقة والمحددة والتّي من شانها أن تعید النّص بكلّ احا وتبعد النّص عن الرؤیةانفت

طاقته الجمالیة والمعرفیة إزاحة على مستوى فاعلیة إنتاج الدلالات الجدیدة وإسهام 



 ويل و دورها في التحصيل اللغويأنظرية الت                   الثاني:   الفــــــــصل

68

المعاني الكلیة والجزئیة، غنّ مفهوم التأویل والتأویل تلك ، المتلقیة في اقتراح 21"الذات

عند "إمبرتو إیكو" یبدو مفهوما لا یصادر فكرة الامتناع والتذوق الجمالي المضاعف

بوصفه تكوینا لفرضیات القراءة وبما یعتقد أو یتصوّر البعض بأنّ هذا النّوع من التفكیر 

قد یذكرنا أو یحیلنا إلى نظریة الفیض الأفلاطوني أو البنیة القبلیة لأنّنا نضع التأویل 

هذا الفهم لا یصمد إزاء الطاقة التأویلیة التّي یكتشفها المتلقي كشرط للقراءة إلا أنّ 

من حدوده المباشرة وبالتالي تحریر تع منحنیات التأویل لتحریر النّصوهو ینغمس في تم

القراءة الضمنیة التّي یخفیها النّص.

:نظریة التأویل-2-3

خوض النّص یعرفهافن التأویل وهو ، علم التفسیر، علم التأویل، فن التأویل

مجموعة من الفلاسفة منهم:

 فن امتلاك كلّ الشروط الضروریة ویقول أن: :ر"مفدیریك شلای"الفیلسوف الألمان"

للفهم، هذا المفهوم ینطوي على مجموعة من المفاهیم الطبیعیة الفرعیة بالمعارضة عن 

رواد هذه ، 22"النّصوص، كالشرح، التفسیر، الترجمة، فهي تتراوح من نص إلى آخر

یقصي "دراسات دینیة والتي تتضمن النظریة أهم الباحثین الذین أسسوا في نظریة التأویل

، 1999، 1محمد مفتاح، المفاهیم معالم نحو تأویل واقعي، بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ط 21

 .6ص

.109أحمد بوحسن، المرجع السابق، ص 22
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التأویل ویضع الفهم في مركز الممارسة التأویلیة، لأنّ التأویل یبحث فقط عن المعنى 

.23"الجاف، أمّا الفهم عنده فهو مقارنة بالتفرد الخطاب

 ل التأویل شكلا خاصا من أشكال الفهم ومیّز جعبحیث :"ولیام دیلفاي"الفیلسوف

بینهما وبین التفسیر الذي یمثّل المنهج العلمي للعلوم الوضعیة الكلامیة، على أساس 

ریكر""بولعلوم موضوعیة مرتبط أكثر بالعلوم التجرید منها التأویل والفهم

نسانیة یحاول التحلیل من طوّر الفنولوجیا والالتقاء وعلاقتها بالعلوم الإ، )1913-2005(

حدّة التناقض بین التفسیر والتأویل والبحث عن التكامل بینهما، وهو مقتبس من النّماذج 

اللسانیة الخالصة یقول" نحن نفسر النّص أولا بدراسة علاقات الداخلیة وتحدید بنیاته 

العلاقات الخاصة، ومرتبط أساسي بالبنیة الداخلیة للنّص، ثمّ نؤوله لكي نمنح لهذه 

"ریكر" مفهوما شمولیا، والبنیات دلالة معینة، تفسّر أوّلا كیفیة تفسیر النّص، یعطي

.تحرّك المسار العام للفهم"لتقاء ویعتبرهالإل

 من أشهر مؤلفاته ما المیتافیزیقیة النّظر هایقر إلى الفهم :"مارتن هایفر"الفیلسوف

أمّا "باعتباره مكونا أساسیا بوجد الشيء وباعتباره بنیة أساسیة بالمقارنة بالعالم الخارجي، 

التأویل لدیه فهو إخراجه للفهم باعتباره بنیة أساسیة، بمقارنة بالعالم الخارجي، أمّا التأویل 

.24"لى دائرة الوعي والإدراكلدیه فهو إخراج للفهم إ

، (بتصرف).30حسین مصطفى سحلول، نظریات القراءة والتأویل الأدبي وقضایاه، ص.23

.6محمد مفتاح، المرجع السابق، ص 24
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من أشهر مؤلفاته الحقیقة والمنهج، هو :"هانس جون كدمیر"الفیلسوف الألماني

واضع ومؤسس لعلم التأویل الفلسفي أین یؤكد على وجود ثلاث مراحل في كلّ ممارسة 

فالتفسیر لغویا كان أو غیر)،مرحلة الفهم، مرحلة التفسیر، مرحلة التطبیق(تأویلیة هي:

ي تطبیق كأفكارنا ، ألغوي یعبّر عن الفهم وفي كلّ ممارسة تأویلیة یوجد تطبیق یقول"...

.25ومعایرها جدلیا على النّصوص"

التأویل التفكیكي:-2-4

نیة ما هو الموضع الذي یتوخاه المؤول التفكیكي، هل احتواء حركة التشتیت في ب

  ؟مغلقة، أم إذكاءنا اختلافهما

الابستمولوجیة، بموقع التفكیك نفسه، خارج النسق المفهومي للمركزیة من النّاحیة 

العقلیة للتفكیر الغربي التّي عملت على حراسة بنیات العقل واللغة والكتابة، بالمراكز 

الخفیة للحقیقة والأصل والحضور، وتحیل هذه المفاهیم إلى نقطة حضور، غلى أصل 

في وظیفتین:ثابت هو المركز، وتكمن مهمة هذا المركز

26إرساء بؤرة تسمح للمعرفة أن تنتظم حول حقیقة أكیدة، تقدّم نفسها كمنطلق.

فرناند هالین، فرانك شوریجین، من الهیرومنوطیقیا إلى التفكیكیة، تر: عبد الرحمن بوعلي، فمن كتاب تنظریات 25

.51، ص 1995، 1القراءة، وجدة، دار النّشر، ط

،    1999، 1محمّد مفتاح، المفاهیم معالم، نحو تأویل واقعي، بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ط26

 .6ص 
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أو حقلا متاحة، وهو ما قید الطریقة التّي من خلالها نفهم نص ماالحدّ من المعني ال

تشكّل هذه العملیة المفهومیة، الإطار بمعرفیا، لذلك فإنّ أيّ تولید أو نفي حر للمعاني یتمّ 

المعرفي للمركزیة العقلیة، أو میتافیزیقیا الحضور التّي تنتهي إلى تكریس معاني ودلالات 

، سابقة في الوجود على اللغة على اختلاف ذلك، یتضمن الإبدال الابستمولوجي للتفكیك

لـ "دیردا" لا شيء یوجد خارج النّص.تحطیم أيّ موقع سلطوي، بالنسبة

إستراتیجیة التأویل:-2-5

باعتباره إستراتیجیة للتأویل اللامتناهي، إنّ التفكیكّ◌"دیردا" أبرز ممثل یعد

نسجام، بل لإنسجام، باعتباره إستراتیجیة قراءة، لا یبحث عن الإقراءة، لا یبحث عن ا

یؤكّد الوجود الدائم للاختلاف والمغایرة، وغیاب أیّة حدود تقف عندها الدلائل، إنّ هذه 

صورة أتیة التأویل التفكیكي الذي یتبدى فيناهي، هي رهانالحركة الموسومة باللامت

.27فعال ومنهجي

النّص تشتیت:-أ

"دیردا" آلیة تشتیت، تنتج سلسلة من الإحالات اللامتناهیة، إنّ النّص في تصور

ویترتّب على هذا اللامتناهي عن غیاب أیّة حدود تقیّد هذه الممارسة النصیة، فالنّص في 

وانتشارها الفضائي والزماني، ینفصل عن ذات التلفظ وسیاقه، أي كلّ ما توزع دلائله 

یمكن أن یشكّل معاییر لسانیة وسیمیائیة في عملیة التأویل.

.51فرناند هالین، ص 27
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لاّ یكون للكتابة حرفیا أيّ "یكون من الضروري، إذن وفي فضاء من هذا القبیل أ

مع نفسها، خصوصا إذا كانت محمولة على مدي ذلك لسؤال، غنّما فقط تحاولمعنى

تمتد وتحاول أن تقف على نقطة انهیار القصدیة في اللعبة، أي أولا في لعبة المغایرة التّي 

ن تلخیص الحركة تقوم على كون أیّة كلمة أو مفهوم أو ملفوظ معقول یكون عاجزا ع

ختلافات انطلاقا من الحضور اللاهوتي لمركز ما".للإالفضائیة النمیة 

بالحضور اللاهوتي للمركز، هو التسلیم سبقا بوجود حقیقة إنّ ما یقصده"دیردا" 

هذا التسلیم وجود مركز متعال، یكبح ة أو أصل سابق على النّص، ویفترضأو قصدی

حركة الاختلافات والآثار.

المعنى الأصلي، قصدیة المؤلف)، (للمركز في مقابل هذه الوظیفة الاحتوائیة 

باعتبارها ممارسة نصیة، تنتج عن لعبة الدوال یتبدّد النص وینشطر في حركة التشتیت،

المفتوحة على شبكة الإنمائیة من الإحالات، ذلك أنّ الدوّال تحدّد بدوال أخرى، وهذه 

الأخیرة، بدورها، تحدّد بدوال أخرى، وهكذا لا تصل صیرورة الإحالات إلى نقطة نهایة.

بل للاحتواء والاختزال في یترتب عن هذه العملیة السیمیائیة، أنّ التشتیت، غیر قا

وإذا كنّا لا نستطیع أن نلخص التشتیت أي المغایرة الذریة، في فحواها "، بنیة دلالیة مغلقة

والتشتیت تعدد تولیدي وغیر ،المفهومي، فذلك لأنّ قوة وشكل ظهورها تفقأ الأفق الدلالي

ه النهائیة قابل للاختزال، الإضافة ونفي النقض یشرحان حسب النّص ویمنعان شكلت
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نغلاقیة، أو على الأقل یمنعان التصنیف المدخم لمواضیعه ولمدلوله وللإرادة قوله لإا

.28"وقصدیته

لعبة الإحالات اللامتناهیة:- ب

ما هي العوامل المتحكمة في التشتیت، كممارسة نصیة؟ وكیف نستبدل سلطة الإحالة 

المباشرة بسلطة النّص؟

نفسه، إلاّ من خلال اللعبة التكراریة للترابطات إنّ النّص كان دلیل، لا ینتج 

والإحالات، إنّه نسیج من الأنساق والمرجعیات، ینتج نفسه بفعل آلیة امتصاص نصوص 

أخرى وتحویلها، بحیث أنّ أي نسق لا یوجد إلاّ من خلال السلسلة اللامتناهیة من 

الإحالات شرط وجود النّص.

عند نص إلى مفهوم السیمیوزیس اللامتناهيیرجع هذا التصور للنّظام الدلالي لل

بورس"، إنّ الدلیل هو ما یحدّد شیئا آخر، ولیس الشيء ذاته، ویؤثر مفهوم السیمیوزیس "

على إمكانیة أيّ دلیل لآخر، في سیرورة لانتناهیة من الإحالات، هي صیرورة 

یس.ز السیمیو 

.52فرناند هالین، المرجع السابق، ص 28
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للدلائل وینتج عن ذلك تفسر هذه السلسلة من الترابطات المعقدة الطابع التكراري 

بما یسمیه "دیردا" بأثر الدلائل الأخرى، حیث یفضي كلّ دلیل آخر في صیرورة 

.29"لا متناهیة من الإحالات

المعنى الحرفي: -ج

إنّ التسلیم بأنّ هناك شيء على الأقل یمكن أن تدل علیه أیة رسالة، یستلزم 

ما نفهمه من الرسالة دون بذل أيّ مجهود القول بتوفر الملفوظات على معنى حرفي، هو 

تأویلي، على الرغم من كلّ الجدل الدائم حول هذا المعنى، یعتقد"إیكو" بوجود معنى حرفي 

للموضوعات المعجمیة، هو ما تدوّنه المعاجم في البدایة، ویصرح به رجل الشارع عندما 

.30نطلب منه معنى كلمة محددة"

حول امكانیة وجود هذا المعنى الأوّل للغة، لكن توجد اعتراضات ابستمولوجیة

وحول إمكانیة تحدید فرق واضح بین المعنى الحرفي والمعنى المجازي، تصل هذه 

الاعتراضات النظریة حد التعارض، فهناك من یذهب إلى تأطیر المعنى الحرفي في 

"محمّد یحدّدسیاقات ووضعیات تتطابق مع الدلالة المتداولة في المحافل العلمیة والتقنیة 

مفتاح" ممیزات هذه الدلالات العلمیة فیما یلي:

21/1994سامي أدهم، مسرح الفلسفة الحداثة، مجلة كتابات معاصرة، ع29

76، ص1985لخطاب الشعري، دار التنویر للطباعة والنّشر، بیروت، محمّد مفتاح، تحلیل ا30
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 المعجم العلمي خلال من الإیحاء والتراكم محدّد الدلالة غیر قابل للاشتراك

الترادف.و 

.تراكیبه غیر مكررة ولا تقیّد نفسها

.نمو المعنى واسترساله في تشاكل وحید

.منطقیة التراكیب

:المرجعیة الهرمیة -د

تصوره للدلالة على مفهوم "دیردا" في رأینا في الفقرة السابقة، اعتماد

تشكّل هذه الظاهرة ، "بورس" المتمثّل في لعبة الإحالات اللامتناهیة"السیمیوزیس" عند

هو سلسلة ما دام النّص "السیمیائیة لـ"دیردا" مسوغا نظریا شرعیا للقول بلانهائیة التأویل، 

لكن هل السیمیوزیس اللامتناهي، من منظور "بورس" ظاهرة ، اللامتناهیةمن الإیحاءات 

.31"مطلقة

إنّ تعریف بورس، خاصة في المرحلة الواقعیة والتداولیة من تفكیره، یكشف بأنّه 

" إنّ شرط الدلیل لیس فقط ، بإمكان السیمیوزیس اللامتناهي أن ینتهي إلى تأویل ممكن

وجود تأویل ممكن".هو شرط الاستبدال بل ایضا شرط 

.7محمّد مفتاح، المرجع السابق، ص 31
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التأویل المتناهي: - ه

تبنى "إیكو" في مقابل التأویل التفكیكي، اللامتناهي، موقفا نظریا وفلسفیا، ینظر 

غلى التأویل أنّه نشاط سیمیائي، تحكمه قواعد ومعاییر.

ولإرساء خلفیات هذا الموقف ابستومولوجیا، شیّد إطارا نظریا شدید الوضوح، 

للشك في موقفه الفلسفي البعید عن التفكیكیة، والمنتمي للعقلانیة، حیث  لا یترك مجالا

تكون حریة التأویلات مقیّدة بالقواعد اللسانیة والسیمیائیة للنّص، ما دامت هذه الحریة 

جزاء من الآلیة التولیدیة للنّص، لهذا السبب ینبغي أن ینظمّ إلى النّص على أنّه جزاء من 

.32"نّصالآلیة التولیدیة لل

یتأسّس هذا الموقف النّظري من التأویل على خلفیة فلسفیة وابستومولوجیا ترى 

لإنسان والعالم، حیث أنّ" المشكل الفلسفي للتأویل یرتكز على تشیید شروط التفاعل بین ا

لبعض الاكراهات تكمن الأسس المعرفیة والفلسفیة التّي تبرر الاهتمام یخضع البناء

، ففي موقف عقلاني یسلم بمبدأ الحد، باعتباره آلیة فطریة في بشروط حدود التأویل

الذهن، تسمح للإنسان بالتفریق بین كائن وكائن آخر بین شيء وشيء آخر، في مغامرة 

بنائه للمعرفة وللأشكال تفاعله مع معالم.

.9، ص 1985، 2میشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، بیروت، ط 32
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قوانین التأویل: -ي

:الاقتصاد التشاكلي

في إستراتیجیة تأویل النّص، وهو یجعل "إیكو" من مفهوم التشاكل مكونا أساسیا 

"غریماس" مجموعة متواتر من المقولات الدلالیة، تمكننا من قراءة النّص قراءة كما یعرّفه

منسجمة ویتأسس معیار الاقتصاد التشاكلي على مبدأین:

 إنّ النّص المسؤول یفرض تقییدات على المسؤول، ذلك أنّ حقوق التأویل تتطابق مع

یعني هذا أنّها تتطابق مع حقوق الكاتب.حقوق النّص، ولا 

 إنّ أيّ نص قابل للتأویل بطرق متعددة، ولكن بالخضوع إلى قواعد محدّدة بشكل

جیّد، ولیس أيّ مفهوم الإنمائیة.

:قصدیة النّص

یتخذ هذا المعیار موقعا مركزیا في صیرورة بناء التأویل ما دام فعل القراءة هو 

ونوع القدرة التّي یسلم بین نص معین كي یقرا بطرقة تعاقد مركب بین قدرة القارئ

.33اقتصادیة

.55، ص 1987محمّد مفتاح، دینامیة النّص، المركز الثقافي العربي، الرباط، 33
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:نموذجه

"إیكو" انطلاقا من هذه القواعد والمعاییر التّي ترسم حدود وخرائط التأویل، یمیّز

بین نمطین من التأویل، التأویل الدلالي والتأویل النّقدي، "التأویل الدلالي أو السیمیوزیس 

التّي یقوم من خلالها المرسل إلیه، في مواجهة التجلي الخطي للنّص، هو نتاج الصیرورة 

جملة بالمعنى، التأویل النقدي أو السیمیوطیقي.

، لم تعد المیتافیزیقیة مع" التأویلي: الخطاب وفائض المعنىنموذج "بول ریكر

سؤولة أداة لتفسیر النّصوص والحیاة وفهمها فحسب، بل من أداة لفهم الذات الم"ریكر"

:رحه الهیرموتیكي عن تساؤلینطبتفسیر لكذلك یقوم 

 ما هي هذه القیمة أو تلك الكثافة المعتمة للذات مع ذاتها، ولماذا لا یستطیع الذات

أن یفهم نفسها إلاّ عن طریق التأویل البنیات الثقافیة الكبرى وعلى حسب نظر" ریكور" 

وهكذا یربط بین فهم النص وتأویله وبین فهم لا یمكن أن تقهم الذات ذاتها إلا عن بعد، 

كلّ مقاربة نصیة الذات وتأویلها، وبین تأسیس المعنى وبین فهم الذات، وهو ما یقلّل من ل

.34"إلى الذات، إنّ الذات هي نتاج عملیة الفهم والتأویللا تتجاوز النّص

لاك متلإیمیّز "ریكور" بین خاصیتین مرتبطتین عملیة التأویل هي خاصیة ا

وخاصیة التملّك.

.56فتاح، المرجع السابق، ص محمّد م34
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.امتلاك النّص، هو امتلاك آلیات النّص التي توصل إلى فهم النّص

التملّك: هو عملیة إرغام النّص على قول ما لم یقول إنّ بناء المعنى أو تجاوز 

النّص هو الذي یجعل النّص یتحقق ولكن هذا لا یعني أنّ التأویل عملیة ذاتیة وفعل 

ممارسة هذا النّص.

التأویل بین إیكو وباوص:-2-6

إنّ الذي یبحث في النسق النظري الذي شیدته كفاءة باوص النظریة، سیجد فروقا  

شاسعة بین النّسق الذي بلور أسسه "أمبرطو إیكو"، فغایة باوص تكمن في محاولته 

الدؤوبة لإیجاد قوانین تحكم عملیة التلقي كتجربة، وكانصهار الأفقي القارئ والنّص في 

التاریخ العام، وفق دراسة تعاقبیة وتزامنیة، في حین على العكس من ذلك، فإنّنا كنف 

لا نستشف من "إیكو" تفكیرا یطال البعد التاریخي في منظومته، فهو یحاول أن یفكر في 

الطریقة التّي یعضد بها القارئ فراغات النّص وفجواته، ضمن إطار نسقي مرجعي، 

لم الخطاب مرّة، والنّظام السیمیائي التواصلي الثقافي في مرات.لا یخرج مما یسمیه العا

فما دامت كلّ نظریة تحمل "ولا نرى بأنّ الرجلین اتخذا بعدین متنافرین تمام التنافر، -

ثغرات ونقائص، على حساب مكاسب ونجاحات، فغنّ كلّ محاولة تروم رؤیة تولیفیة بین 

.35"ةهذین النسقین، فإنّهما شكلل بفوائد جمّ 

.70، ص 1994، 1محمّد مفتاح، التلقي والتأویل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 35
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فلیس من المستحیل الاعتقاد بفتح الإمكانات النظریة في  كلاّ النسقین، وذلك 

یجعل نظریة "إیكو" تحتمل أبعادا تعاقبیة، تطال التجربة التعاضدیة التّي یقوم بها القارئ 

النموذجي في قراءة النّصوص، وتصب في تاریخ عام مهیكل، كما یمكن تطعیم نظریة 

في منظومته، خاصة مفهوم النسق "إیكو"الإجرائیة التّي اقترحا اوص" بأهم المفاهیمی"

الثقافي الذي یحدّد جیّدا النسق المرجعي لأفق الانتظار، ومفهوم الموسوعة، الذي یتخذ 

"یصحح مفهوم "إیكو" في هذا الصدد:بعدا جدلیا، مثله مثل انصهار الآفاق، یقول

عن الشفرات، ففي كثیر من النظریات  الموسوعة كنظام دلالي شامل الفكرة السائدة 

السیمیائیة، لا تفتأ الشفرة أن تكون عبارة عن نظام بسیط من العلاقات المتواجدة بین 

كلمة، وأخرى ونظام قار وجاف، في حین لا یمكن البتة تجسید النسق الدلالي الشامل في 

ة السمیائیة في تغیّر دائم، كلیته لأنّه في تغیّر دائم، وهذا التغیّر تتدخّل في  تحدیده الحیا

وهذا التغیّر تتدخّل  في تحدیده الحیاة السمیائیة في حدّ ذاتها، أي نسق الثقافي المرجعي، 

الذي یعدّ رهین تغییر جدلي هو كذلك.
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الخلاصة:

نصل بعدما حمنا حول الأصول والاشتغال النظري الداخلي، والحدود التّي تسیج 

المنفتحة، إلى نتیجة مفادها، أنّ الصرح النّظري الذي أرسى دعائمه العملیة التأویلیة 

"أمبرتو إیكو" متماسك نظریا ووظیفي إجرائیا، عكس النّظریات المغلقة والتجریبیات 

الهلامیة.

علمیة على ولادة النّظریة النّقدیة التأویلیة الإیكویة، ساهمت عدّة أصول معرفیة

یمیائي كان بمثابة العصب الحساس والعمود الفقري في وعرفنا بأنّ المنزع والدرس الس

تحریك هذا الخطاب الباحث عن علاقة التأویل النّصي بالثقافة والتواصل.

وقع تحت نبرها العدید من السیمیائیین في تلك الثنائیة المانویة التّيلم یقع إیكو

لیة والثقافیة في بناء المعاصرین، وكن اختار منهجا تركیبیا تولیفیا، یطال الاسس التواص

نسق شامل ومتعدّد لكلّ الانظمة السیمیائیة.

لهذا لم یفهم "إیكو" التواصل كعملیة تبادلیة للأدلة، تتحكّم فیها أسس أمبریقیة

فقط، ولم یفهم كذلك البعد الثقافي للأنظمة الدالة كإبحار في عتبات أو سبرانیة

میتافیزیقیة، بل راح یحاول إعطاء التواصل في المیدان الدلالي بعدا مرتبطا بتدخل البعد 

المتلقي، كما حاول أن ینزل الثقافة من علیائها المتعالي و النّص ،الموسوعي للسان

لتطعیمها للأدوات واقعیة صرف.
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وما هو هو میتافیزیقي في الأنساق الدالةلم یتسنى لأيّ باحث أن یجمع بین ما "

فهما البعد عن الجوهریة والماهویة، أيأمبریقي إلاّ إذا فهم هذه الأنساق فهما بعیدا كلّ 

.36"قریبا من الجدلي

معرفیة، أرادت أن تجد منزلة أخیرا یمكن أن نصف نظریة إیكو على أنّها مغامرة

منزلتین، بین تطرف یغلق الفهم في بناء معطاة مسبقا، وتطرف لا یعترف بأیّة ال بین

حدود أو أیّة مقولات تضمن عملیة الفهم، جعل هذا التوسط نظریة "إیكو"، تقیم تركیبا 

كیمیائیا معقّدا جدا.

.127أمبرتو إیكو، المرجع السابق، ص 36





 الخاتمة

84

الخاتمة:

:درسناه سابقا نستنتج ما یليمن خلال ما 

ة في مجالي التثقیفي دخال توسیعات جدیدإنظریة التلقي والتأویل لها دور كبیر في -

جتماعیة خاصة في لإذ تعتبر من أوسع الطرق استخداما في الأوساط ا، إوالمعلوماتي

التي ساهمت بشكل كبیر في تدریس المواد التعلیمیة دبیة و لأاالندوات والملتقیات العلمیة و 

.في المؤسسات التربویة

مهارات جدیدة في مجال نظریة التلقي تساهم في تنمیة القدرات اللغویة وعلى اكتساب-

.التثقیفالتعلیم و 

لى نظریتي إذلك راجع أكثر من اللغة العربیة و ت جدیدة لى اكتساب لغاإمیل التلامیذ -

.التأویلالتلقي و 

التأویل لا یخلوا من العقبات لذا اقترحنا بعض الحلول لتجاوزها ن نظریتي التلقي و إ

 وهي:

دمج ین و ذلك بالتقاء الطرفتكاثف الجهود من طرف اللغویین والمهندسین و لا بد من-

.أعمالهم الانجاز مشاریع علمیة

العمل الجاد لإنشاء شبكة موحدة وذلك العمل على تنسیق وانسجام بین القواعد العربیة و -

.بالتعاون بین الانظمة المختصة في هذا المجال

عتماد على أنفسهم في انشاء لإعتماد على الأخر فعلى العرب الإالحرص على وجود ا-

.خاصة بهمعلوماتیة وطرائقحداثیات مإ
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جین ضمن نظریتي د خاصة باللسانیات العامة لتكوین أساتذة مندممعاهانشاء كلیات و -

.تمكنهم فیها لنجاح العملیة التعلمیةالتلقي التأویل و 

التأویل في اللغة سواء عربیة أو غیر هتمام بنظریتي التلقي و لإتحفیز التلامیذ باتشجیع و -

.عربیة

أن یفتح أبوابا واسعة ضوع، و لممنا ببعض جوانب هذا المو و في الختام نرجو أن نكون قد أ

للدراسات المقبلة لإستكمال ما أغفلته هذه الدراسة.
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